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شعر غزوات النبي ۾ 
(( دراسة تحلبلئة)) 


إعداد : 
آ.د. محمد بن هادي المبارکي 
الأستاذ بقسم الآدب والبلاغة 


يكل اللخ الغربة باخامعة العامة بال دة الررة 


٠‏ حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بأطروحته: الاتجاه الإسلامي في التثر الفنّي في العصر الأيوبي. 
٠‏ حصل على درجة الدكتوراه من كلية اللخة العربية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة بأطروحته: شعر الدّعوة الإسلاميّة في العصر الأيوبي - جمعًا 
ودزأسة نقدية. 
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مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


لاض 

قامت هذه الدراسة على تتبع شعراء غزوات النبي ## وما قيل في تلك المعارك 
الخالدة من أشعار » وما حفلت به من روح الحاسة والعزيمة » والحرص على الدفاع عن 
الإسلام » ومنافحة خصومه » والتصدي هم في كل الأشعار التي نظموها من أجل الإساءة 
E E‏ 

وقد اشتملت هذه الدراسة على مبحثين أساسين » أحدهما بعنوان : (( الشعر في 
مواكبة الغزوات )) » وفيه عرض البحث لغزوات النبي ##» وما قيل فيها من أشعار» وما 
حفل به ذلك الشعر من ردود على شعراء المشر.كين » حيث كانت غزوة (بدر) هي أولى 
الغزوات التي نالت اهتيام الشعراء» ثم تلتها غزوة (أحد)ء واتسم فيها السعر بالكثرة لما 
شهدت من اجات جخلات شا الق كن رون غل ا مسلون ولا قفد جات الرذوة 
من قبل شعراء المسلمين لتخرس ذلك الشعر» وتفصح عن عيوبه . وني غزوة (الخندق) 
وقف الشعر يشير إلى حماسة المسلمين وروحهم المعنويّة في مواجهة تلك الأحزاب التي 
قدمت لحرب المسلمين » ولكنهم باءوا في نهاية آمرهم بسوء العاقبة والخسر-ان . وي غزوة 
(مؤتة) وقف الشعر يستنهض امم » يقري العزائم » ويشير إلى ما ينشده المسلمون من 
التصر أو الشهادة في سبيل الله . وأخيراً جاء (فتح مكة) فكان بشارة عظيمة للمسلمين 
وطريقاً لنشر الإسلام في تلك الأنحاء » حيث جد الشعراء ذلك الفتح وأبانواعن عظمته» 
A‏ 

أما المببحث الّاني فكان بعنوان : ((القيم المَّبة في شعر الغزوات)) وفيه تناولت 


۱ 


شعر غزوات الني ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


الدراسة ما اتسم به ذلك الشعر من قيم فتيّة في جانب اللغة الشعريّة » والصورة الفتبّةَ» بيان 
آثر القرآن الكريم في شعر الغزوات . 


الكلات المفتاحية: شعر »> عصر النبوة » الجهاد في سبيل الله 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


Poetry of the Prophet's Battles 
Prof: Muhammad bin Hadi Mubaraki. 
Current Position: Dean of the College of Arabic Language, 


Islamic University of Madinah. 


(Analytic Study) 
Abstract 

This research is based on exhaustive compilation of the eternal 
poems said in the battles of the Prophet (May the blessings and peace 
of Allah be upon him) and those poets that composed them. It touched 
on the spirit of enthusiasm, determination, concern for the defense of 
Islam, fight against its opponents and rejoining to all the poems they 
said to offend the Islamic Da'wah. 

The research is composed of two main research sections: 

First: Poems said to keep up with the Prophetic battles. Here the 
research addressed the Prophet's battles and the poems said in their 
regard in response to the poems of polytheistic poets, where the battle 
of Badr was the first battle to get the attention of poets. Then, it was 
followed by the battle of Uhud, which was characterized by profound 
amount of poems owing to the events that occurred making the 
polytheistic poets to exhibit superiority over the Muslims. That is why 
the rejoinders of Muslim poets came to silence those poems and 
expose their defects. 

In the battle of the Trench, poetry stood to express the enthusiasm 
of Muslims and their moral spirit to confront the confederates that 
came to invade the Muslims but ultimately returned with ill 
consequence and loss. 

During the battle of Mu'tah, the Islamic poetry stood by to boost 
morals, enhance determinations and refer to the victory or martyrdom 
in the path of Allah, which was the aim and objective of the Muslims. 

Finally, was the Conquest of Makkah, which was indeed a great 
glad tiding for Muslims and a gateway to spread Islam in that area. The 
poets glorified that victory and expressed its greatness and 
significance to Muslims. 


The second section of the research was entitled: "Artistic values 
in the poetry of the Prophetic battles", where the study addressed the 
artistic values that characterized that poetry in the aspects of poetic 
language, poetic image and explanation of the impact of the Noble 
Qur'an on poetry of the Prophetic Battles 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أحمعين؛ اما بعد : فإن الشعرفي ظلال الإسلام قد دى دوراً لا يُنكر في مسيرة 
العوة الإسلاميّة حين واكب الغزوات والفتوحات» ونافح الشعراء عن حياض الدعوة 
بكل ما أوتوا من فصاحة وبيان» وبما استقرً في نفوسهم من أضواء اليقين» وإشراقات 
الإيان. 

وكانت مواقف المصطفى ب4 من شعراء الإسلام قد دفعت ممم إلى شحذ ملكاتمم 
SG E GG ET‏ 
الانفعال الإيمانيّة التي تزلزل الحبال وتهز الرواسي 

موضوع البحث : 

رف انت غر وات ال کا مدا غفا اوی و کاب کو من الا وا اوا کن 
اص ت لين الال والتسدى للم ركن النين ما شرا م رة لمان حب 
كان للشعر- آنذاك - دوره في ختلف المواقع والغزوات التي خاضها المسلمون من أجل 
الفاح عن عقيدتمم» والحرص على نشر دعوتهم في شتى الأقطارء» وهو ما أوجد شعراً وافراً 
يواكب تلك الغزوات» ويعبر عنهاء ويستلهم الفهومات الدَينة في مضامينه التي يتناوها. 

وقد آثرت أن تتناول هذه الذدّراسة (شعر غزوات التبيّ #) للوقوف على هذا الشعرء 
ومعرفة أبعاده وتصوراته» وما بحمله من قيم فنيَة وسمات خاصة. 

مشكلة البحث : 

تناول البحث الجوانب الموضوعية والجوانب الفنية في شعر غزوات النبي #&» ومعرفة 
أثر الدعوة الإسلامية في ذلك الشعر الذي انطوى على بعض القيم الجديدة التي جاءت بها 
وا ا 2 

حدود البحث : 

يتناول هذا الببحث شعر الغزوات في عهد النبي ## في ختلف المواقع منذ بعثته حتى 
وفاته & » وتشتمل على المعارك التي دارت في عهد النبي © ابتداءً من موقعة ( بدر )في 
السنة الثانية للهجرة» حتى ( فتح مكة ) في السنة الثامنة للهجرة . 
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. قياس جودة الشعر الإسلامي في جانب الغزوات‎ .١ 

۲. النظر في معاني شعر غزوات النبي ج . 

۳. معرفة نوع العاطفة وقوتها وأثرها في شعر غزوات النبي © . 
.٤‏ قياس تنوع المعجم الشعري في شعر غزوات النبي 8# . 


أا المنهج الذي اتّبعته في هذه الدّراسة فيقوم على الجمع بين المنهجين الاستقرائي 
والتحليلي الفني ني الوقوف عند شعر الخغزوات» وبيان الجوانب التي تناوههاء وإبراز الأثر 
التفسي للإسلام ني شعر الغزوات» وهو منهج يفصح عن وظيفة الشعر في بداية العصر- 
الإسلامي» انتهجه بعض الباحثين في دراساتهم للشعر في تلك الحقبة". وقد اقتصرت 
الدراسة على الغزوات التي قيل فيها شعر, أمًا التي لم يرد فيها شعر فقد استثنيتهاء وأوردت 
ما جاء نادرأ من شعر في بعض الغزوات في ثنايا الببحث» كا تناولت الدراسة ال جوانب الفنية 
في شعر الغزوات وذلك من خلال الوقوف على بعض القيم الفنبّة والسمات الأسلوبية. 

خط البحث : 

که ت بن شان م کے وو ا ر 
د ان 

الفصل الأول بعنوان: ( الشعر في مواكبة الغزوات ). واشتمل على المباحث التالية: 

)١(‏ - غزوة بدر. 

(۲) - غزوة أحد. 

(۳) - غزوة الخندق. 

(6) - غزوة مؤتة. 

)٥(‏ - فتح مكة. 


)١(‏ راجع: العصر الإسلامي د. شوقي ضيف : 1۹-٦۸‏ الشعر الإسلامي في صدر الإسلام» د. عبد الله 
الحامد : ١٠٠٠ء‏ شعر العقيدة في عصر صدر الإسلام د. أيهم القيسي: ۳١۷‏ التّأثير النفسي للإسلام تي 
الشعر ودوره في عهد النبوة د. عبد الرحيم زلط» والأدب في عصر التبوة والراشدين د. صلاح الدين اهادي 
: ۹ في أدب الإسلام - عصر الثبوة والراشدين وبني أمية . محمد عثمان علي : ۲۲. 
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أا الفصل الَاني فهو بعنوان: ( القيم الفنيَة ني شعر الخغزوات ). 

واشتمل على المباحث التالية: 

(۱) أثر القرآن الكريم في أسلوب الشعر. 

الله الت 

ارقا 

ورا ات ااا ت ن خا اة 

أا الفهرسان» فكان أحدما للمصادر والمراجع» والآخر للموضوعات. ‏ _ 

والله تعالى أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم» وأن ينفع به» إِلَّه خير مسؤول. وصلى الله على 
ا شد وغل الوه ونم ملا کنا 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
الفصل الآاول: الشحر فى مواكية الخزوات 


كان عصر صدر الإسلام حافلاً بالوقائع المتوالية ضد المشر.كين» إذ كانت المعارك 
تدور معركة في إثر معركة» وقد أوجد ذلك صوراً مفعمة بالبسالة والتضحية بين 
المجاهدين الذين كانوا يلاقون عتاة المشر.كين ويتصدٌّون هم» ويوقعون : چم ازاق 
وذلك ما صوره الشعر في تلك الفترةء فقد واكب الأحداث» وأبرزها ني صورة واضحة 
للعيان» تعبّر عن عظم المهمّة التي قام بها أولئك المجاهدون» وما قدموه خلاههامن 
التضحية بالنفس والنفيس. 
احياة الاجتهاعكة والتفافبة والذينبة والحربية خلال - NE‏ 
او اد ف ا الاق ع ارو ودارا 
غزوات الرّسول ب ومعاركه» وعلى رأسهم حسّان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد 
الله بن رواحة - رضوان الله عليهم أجمعين - الذين جاء شعرهم ناطقا حيّا ومعمراً 
صادقاً عن المعارك والغزوات» سواءٌ أكانت داخل الجزيرة العربيّة أم خارجهاء فجاء 
الشعر مفعمً بتصوير تلك الملاحم البطولبّةء التي سطرها المسلمون وقدّموا خلاها 
آروع التضحيات من أجل نصرة الغو الإسلامية. 

ومن يتأكّل في أثر الشعر في تلك الحقبة الزمنيّة» وقدرته على حفز الهمم والعزائم 
يدرك ما كان ينبغى أن يصنعه الشعر من تأثير فاعل في مواجهة الأعداء الذين مافتئوا 
يسيئون للدّعوة الإسلامية ويهجون الرسول الكريم والمسلمين» وهو ما ظهر جليّاًني 
أشعارهم التي ردت عادية الأعداء» وتصدت لسهامهم» فكانت تقوم بمهكّة الدفاع عن 
العقيدة ة الإسلاميةء وذلك ما أبان عنه بوضوح الحديث التبوي اريف الذي روته 
عائشة E‏ ا 
ا ا ا ا ا 
E‏ ا 
ال نیم تسای بلص لك ني استائ جنها بارسول ال قد 


شعر غزوات البي که "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 

عائشة: فسمعت رسول الله يقول: القد هجاهم حسّان فشفی واشتفى ٠٠٠‏ . 

وقد عد النبي # الشعر المدافع عن الإسلام نوعاً من آنواع الجهادء وذلك في قوله 
: «المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسي- يده لكان شا تر موم : به ضح 
التبّل٠.‏ 

فكان شعراء المسلمين يشا رکون بقصائدهم في كل ما يعرض من أحداث» ويصفون 
المعارك الإسلامية. 

وسوف يظهر بوضوح أثر شعر الخزوات في وصف المعارك التي دارت بين 
المسلمين والمشركين» وإبراز القيم الإسلامية السامية التي أفصح عنها المسلمون» وهم 
يسيرون ني الغزوات» ويخوضون المعارك وتنحقق هم الفتوح التي طالما انتظروهاء 
لينشرو| دعوتهم الإسلامية في كل الآفاق» ويعلنوا عن دينهم الحق الذي ارتضاه المولى - 
Ad‏ وني مقدّمة تلك الغزوات التي خاضها المسلمون في عهد 


)١(‏ فیزوة بدر: 


لقد سجُّل الشعر غزوات السَيّ ل والوقائع التي دارت بين المسلمين والمشركين» 
و ر ا ا ا و ا ر ی 
مرارة الهزيمة» وقتلوا كبار رجاهم» وتركوهم مجندلين في أرض المعركة» حيث فقتل آبو 
جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من كبار المشركين الذين تحالفوا على 
حرب المسلمين» وهو الجانب الذي صوره حسّان بن ثابت 4 في قصيدته الرائية التي 


يقول فيها: 

ا 5 و ك ك چ ۶ و » o3‏ 
ألا ليك شِعْري هَل آئى مكة الْذِي قتلناِن الكفار في سَاعة العسْرٍِ- 
تَا قلا سَرَاة القوم عند راهم فلم يركوا إلا بقَاصِ َة الظَهُر 
لاأ اجهل وي ةبغدة َيب أيضا عند رة لبر 


(۱) صحیح مسلم ۱۹۳٣/٤‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد ٤٦٥/۳‏ . 


(۳) عتَبَةٌ وشَيْبة: ابنا ربيعة بن عبد شس من كبار قريش وساداتماء وقد فتلا قي بدر. 
۸ 


النشر الإلكترون جادى الآخرة ۷١١٤١د‏ 
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eT 
تنوم‎ ٠ كکناهُم لاع اتِ‎ 
لیبدرا‎ 


8 ا 


0 Ld 


OT لققدة‎ 


سن 
م 


لاهم قل الكلاب فكَمْ نَدَعْ 


له حبني قوم و تابو الَكُر 
يلود نارآثم نا ة القغْر 
وماطلبُوافيت ابطائلة الور 
a‏ 


هم في جميع الناس يا صَاح مِنْ قَخْرٍ٣“‏ 


E yS 
بالأعداء ولا بکثرة عددهم وعتادهم» وهو ما صوره حن ظ4 یوم بدر» عندما لقوا‎ 
الكفار بعزيمة قويّةء وإرادة غالية فكان التصر- حليفهم» رغم كثرة عدد المشر-كين»‎ 


حيث يقول في هذا المعنى: 


قا شی بول الله فما 


ا ا ااا 
iT‏ 
فل عَصبةّني الاس أنكى 
SS E,‏ 


وإن كُرواوأجَعت الحوف 
كفانا حدمهم َب رؤوفُ 
يراعصاماتصَعْض غا ا لوف 
ناوالا قث كشُوف 
E EE EET‏ 


ونحن عص ابةومُمٌألوف“ 


فهذه الأبيات تحمل في دلالتها المعنى العميق لآيات القرآن الكريم في نفس الشاعرء 


.)۷۹/۸ الحامعاث: الامِعة الصَبْم سيت كذلك لأا عَنْمَع إذا مشت. (انظر: اللسان‎ )١( 


(۲) دیوان حسان بن ثابت .۲٣٣:‏ حقیق: د. سيد حنفي حسنين. 


(۳) دیوان حسان بن ثابت :۳۹۱. 


شعر غزوات البي "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المباركي 


e 
ريكموهمإذ اليم ف يکم قلیا5 وَل م عب > له اا‎ 
۲۰۱ 4 کر رر اتر جخ الان‎ 


حیتٹت حيث تحمل الأبيات الشعرية معاني التضحية والفداء والرًّغبة في الجهاد في سبيل 


د 
ا 


الله صفاً واحدأء ونبذ اليب من الأعداء مها بلغوا من الكثرة في العدد والعتادء وهذه 
العزيمة الصادقة أبرزتما كثير من القصائد الشعريّة التي تناولت الغزوات» ووصفت ما 
دار فيها من قو المواجهة بين الجيشين. 

وني وصف غزوة بدر يشير حسان له إلى عظم قدرة الله تعالى» وكيف آنه نصر- 
جنده في تلك الموقعة» وخذل ال مشر كين المعاندين» الذين تكبّروا وتجبّروا على دعوة الحتق» 
a GS‏ 


و ي فيه ET‏ 
1 و ۹ 0 4 4 2<“ 
0 ار ی ەر 2 م ° ت ° و‌ 
عَدَاةّكأن حرَاءٌ بَدَث آزكاثة نح الخرُوب 
ږ 
o COG‏ ه3 0 ٌ4 
مام آرَروه على الأعداءِ ني وَج امروب 
ھت 2o‏ هة 2 ر 
ببدم صّوارِم مهات وكل جرب حاظي الكمُوب 
ادزا اجهل صريعاً وعتبَة قذتركنابا جوب 
ت 
وشيبة قد تركنافي رجال ذوي حَسَّب ذا انتسبوا سیب 


حيث أبانت هذه الأبيات عن شدّة موقعة بدر» وما حدث فيها من قتل سادة قريش 
وفرسا: نهم» فقد تركوا مجندلين في أرض المعركة والطير تحوم فوقهم في مشهد يدل على 
بسالة المجاهدين» وتمكنهم من أعدائهم . ولا غرابة في ذلك فقد كانت التضحية والفداء 


. >٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.٠٤١١: انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة » د. عبد الرحيم زلط‎ )۲( 
. ۱۳۰۹-۱۳٤: دیوان حسّان بن ثابت‎ )۳( 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
و کی ا ر - لحمل السلاح 
ومقاتلة أعداء الإسلام» وذلك سعياً وراء رضوان الله تعالى» وطمعاً بجتته التي وعد بها 
الشهداء في سبيله. وحينما قال الرسول #5 يوم بدر: ES‏ 
الیوم رجل فیقتل صابراً حتسباًء مقبلاً غير مدبرء إلاً آدخله الله ا جة١٠٠»‏ فقال عمير بن 
الا م السلمي ع ء وان يأكل ترات بيده : بخ بخ» فما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
يقتلنى هۆلاء ! ثم قذف التّمرات من يده وأخدٌ سيفه فقاتل القوم حسّى قتل» وهو 


يقول: 
° ے IC‏ ۶ 
رَکضا إلى الله بغر راد إلا التقى وعَمَل الَحَادِ 
© + 2 
والصَبْرٍ ني الله على اججها وکل راو عَرْصة القَ اد 


غير الى وال والرّكاو؟ 


(۲) فزوة احد: 
تعد غروة أحد ا رة اكانة الى ارت بن المسلن وكاز فرش بالدية النررة 
وذلك حین عزم کفار قريش على آن يثأروا هزيمتهم ببدر» وما أصابمم فيها من الخسائر 
ي الأرواح والأموال وسقوط هيبتهم حيث بدأوايعدون العدًة لأخذ الثأر من 
السلمين» فجمعوا قبائلهم وعشائرهم ومن حالفهم من مكة وجوارهاوجاءوا 
قاصدين النيل من رسول الله ل في عدد من الرْجال يزيد على الثلاثة آلاف مقاتل» بين 
OG O TT‏ 
نتهت المعركة لصالح المشركين» حيث استطاع الكقار قتل بعض قادة المسلمين» وعلى 
SS‏ 
عادت جحافل الكقار ومعهم جرحاهم وبقلو م فرحة الثأر لقتلاهم في بدر التي 
حاقت بهم المزيمة فيها. 
SS‏ 
E E O OE‏ 


)١(‏ السيرة التّبويّة لابن هشام ٦۲۷/١‏ تحقيق: مصطفى السا وآخران. 
(۲) تاريخ الرسل والملوك للطبري ٤٤۸/۲‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
۱۱ 


شعر غزوات الي کر "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المباركي 

استشهدواني تلك الغزوةء وني مقدّمتهم حزة بن عبد ا للب ه/۰۱. 

وأولى هذه القصائد التي نظمها الشعراء في تلك الغزوة قصيدة حسّان بن ثابت هه 
التي رد فيها على هُبيرة ! بن أبي وهب المخزومي - شاعر المشر كين - الذي خالجه السرور 
والتعالي بها حقّقه قومه في أحدء وهو ما ظهر في قصيدته التي يقول مطلعها: 
سُقَتًا ََانةمِن أطْرَافِ ذي يَمَن عرض اباد عَلی ما کان بُزجیه ا۲٠‏ 

فقد رد عليه حسّان بن ثابت هه بقوله: 

مغن هلون سايم إل الشركة اه زي 

أؤرَذوها حِيَاص الَوْتِ صَاجية ‏ قالار مو دهاء والقفل لاقيها 


وك م 2e‏ 


انتم آحابیش عتم بلا تسب َة الكفر عَرَنْكُمْ طَرّاغيها 
هَلاً اترم بِحَيْل الله ِد لَقِيّٺ ومن أرديتة فيا 
کم من اير فَكَكُتَاء بلا تَمَنِ وَجَرَاصة گنا مَوّالیها" 


حیث يشير حسّان ظ4 إلى صنيع ا مشر کين وجهلهم» حين ساقوا جيوشهم من بني 
كنانة لقتال النبي ل والمسلمين وكيف أنهم رجعوا خائبين خاسرين أمام جند الله الذين 
آذاقوهم مرارة الهزيمة» بل يشير حسّان إلى صنيع المسلمين بأسرى بدر الذين آطلقوهم 
بلا ثمنء ليلم آولئك عظمة الصر الذي حققه المسلمون وعلو مكانته. 

أمّا كعب بن مالك 4ه فقد أجاب هبيرة بقصيدة طويلة وصفت ما دار في غزوة 
N Eo E E‏ 
وأّها كانت أرضاً صعبة المسالك وعرة الدروب لا يسلكها إلا مر الوحش أو العا 
وقد امتلأت بالجيف من خلفات الوحوش وعظام الفرائس)» يقول: 


.٠١١: انظر: التأثير النفسي للإسلام ف الشعر‎ )١( 
. ٠١١/۳ السيرة البوبّة‎ )۲( 
Teo: دیوان حسان بن ثابت‎ () 


.٠١۳: انظر: التأثير النفسي للإسلام ف الشعر‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 


الا هَل اتی عَسَانَ عَنّا ودوم 
صَحَار وأعْلام كان اها 
كَل بو البُرْلٌ ES‏ 

په جيف انی يلوح صَليبُها 


ت 0 ٍ 
بو العِينْ والاَرَام يَمْشِينَ جلفة 


الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
من الأَرْض ك و ر سره متتعن ٩۱‏ 
م مامد د فطع < 


گا لاح تان التجار الوص 


ا 


و‌ 


ت 
o 2‏ ص و 
2 (0) 2 0 
وبيص 2 قفیضصه ٥‏ ي 1 


ثم صف كعب # بطولة المؤمتين الذائدين عن دين الك مذكرا المشر كين في أحد 


E 


جلاعن يننا كل د فَ۷ 


. الخرق: الفلاة التي تنخرق فيها الزيح. ومتنعنع: مضطرب‎ )١( 
الأعلام: الجبال المرتفعة. والقتام: ما مال لونه إلى السواد.‎ )۲( 


زز ا چ .2 و 
مُدَرَبَة فيه ا الق واس تَلْمَم۸ 


إذا لت و م الماء مرغ 


(۳) البزّل: جمع بازل وهو البعير القوئ. والعرمس: التّاقة الشّديدة. وعرع: يخصب. 


)٤(‏ الصّليب: ودك العظام. والموضّع: المبسوط والمنقوش. 
(ه) العِينٌ: البقر الوحشي. الآرام: الظباء. القيض: ة 
)٩(‏ دیوان كعب بن مالك :۲۲۲. 


قشر البيض الأعلى. 


(۷) قال ابن هشام: وكان كعب بن مالك قد قال: مجالدنا عن جذمنا كل فخمة. فقال رسول الله بل: أيصلح 


أن تقول ججالدنا عن دیننا؟ فقال كعب: 


ديننا. (انظر السيرة السبوكة .)١١١/۲‏ 
(۸) مجالدنا: مدافعنا. والفخمة: الكتيبة العظيمة. المذربة 


نعم. فقال رسول الله : فهو أحسن» فقال كعب: جالدنا عن 


: المتعودة على القتال الماهرة فيه. 


(۹) الصَمُوث: الذّرع. الصوا: كل ما يُصان فيه الشَيء درعاً كان أو ثوباً أو غيرهما. النهي: الغديز. ومنْرعٌ: أي: ملو 


ماءٌ. 


شعر غزوات البي کي "دراسة تحليلية " 


أ.د. محمد بن هادي المباركي 

ولك بِبَذر سائلوامَن ليم 
ثم يشير كعب 4# إلى الاستعداد التقسي. ا ر کی ن اک ف 

خیامهم وأبنیتهم بأرض ارک ررآی الزمنون كرما فوووا فا نهم داذا پيم 
من السكوت عل ما بدأهم به الكفار؟ وکیف لا یتشاورون مع رسول الله #4 في) ينبخي 


فعله ؟ فقوله الحق» ومن AEE‏ 


ك حقيقة والطّمع فيا عند اله تعاى فعليه أن يشكّر 


لك؛ ليظفر بها أعدَّه اله - عر وجل - لعباده المؤمنين الصادقين» وني ذلك يقول: 
را تتا بالوز ض۳ قال سرَاثنا و و 
اقا فيا لقو لا تكم 
رمن جو لاء ويُرقع 
إذاما اشتهى آنا طيغ وتشمَع 
ذَرُواعَنْكُمْ مول الَبيّاتِ واطمعوا 
إل مَك بجي الدبو ويزجع 
SS Ss‏ 


من التّاس» والأنبَاءٌ بالعَيْب تَنْقَع٠٠‏ 


وفيت ار سول الله تع ره 
كَل عليه الرُوحمِنْ عند ربُه 
نُسَاوره في رید وقضرناا؛ 
رال ول ا ا اا 
وكونُواگَمَنْ ي 
ولکن موا اشاق وترگذر 

قيزتًا عليهم جَهْرَةفي راهم 


ثم یصل کعب 4# إل وصف المعركة وأحداثهاء بدءاً من بيان عدد المقاتلين من 
ا وانتهاءَ با حدث في رض المعركة من التحام ال ج دد ا 


يشر-ي اليا ا 


(۱) دیوان كعب بن مالك :۲۲۳. 


(۲) انظر: التأثير النفسي للإسلام ق الشعر .٠٠١:‏ 
(۳) العرض: موضع خارج المدينة. وكلٌ واد فيه شجر فهو عرض. 


)٤(‏ قَصْرْتا: غايتنا وناية أمرنا. 


() دیوان کعب بن مالك ۲۲٤:‏ = ۲۲۰. 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


وتصوّب الرّماح» وتهرع الخيول» وتسبح في الفضاء كأعَهًا ا جراد المنتشر٠٠٠‏ وني ذلك 
يقول: 


ا 


سے و و 
e‏ صي ة۰ 
2 و۶ چ 
َاوِرمُمْ ري ا 
ت - 
تج ادى قري النبع فينا وفيهم 
3 2 
O‏ صاعدي ة٥“‏ 
َوب بأب دان الرْجَال وتارَة 
ی ۸^ 4 
وخيل تَراها بالفصّ اء كأّا 


فك تلايا ودَارَّتْ با الرّحَى 


أَحَابيش منهم حاير مقع 
اث مِيِينِ إن كنا وزع 
سَارعهُمْ ٣‏ حَوْص التايا شرع 
ماهُوإلاًالقري لْقََع 
يدر عليها اسم ساعة ثضتَع 
ت تَمُرٌباعرَاض ي البصار قَعْقِعٌ٠“‏ 
جراد ص باي فَرَة ري۷ 
وكيس لامرك ة اله مَدْقَعُ 
گام بالق اع خضب مُصَرّئ 


صَرَبْتَاهُمٌ خی رکَدَا سَرَامْ ۸ 
ال القَوْممتًا َعَلْتاء ولكنْ مالَدى اله أَوْسَع 
2و ° و۶ 


ت 0 3 o‏ 
ناء واستدارت ر وقد جولوا کل من الشَر. يشْبَعٌ٩‏ 


.٠١١: انظر: التأثير النفسي للإسلام ف الشعر‎ )١( 

(۲) التَصِيّه: الخيار من القوم. 

)”( ُعاورهم: أي نغير عليهم. ونشارعهم: أي نشاركم. 

)٤(‏ اليثريً: الأوتار» نسبة إلى يثرب. 

(ه) المنجوفة: اهام المغقفة. والحرمية: نسبة إلى أهل الحرم. والصًاعدية: نسبة إلى صاعد» وهو صانع معروف. 
)٦(‏ تَصُوب: تقع. والبصار: الحجارة اللينة. وتقعقع: ثصوؤّت. 

(۷) الصَبا: ريخ شرقية. والمرة: البرد. ويكَريّح: بجيء ويذهب. 

)( سراہ: خیارهم. 

.۲۲۷ = ۲۲٣: دیوان كعب بن مالك‎ )٩( 


شعر غزوات البي که "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
ويختتم كعب هه قصيدته بتعداد صفات جيش المسلمين في ام يقدمون على 
ا لحرب متى كانت دفاعاً عن عرض أو عقيدة وليس لخنم دنيوي» وام تدربوا على 
الحرب وآلفوهاء فلا هابون أعداءهم» ولا يتراجعون في المواجهة» وقد عرفوا آداب 
القتال فلا بجزعون إن أُصیبواء فا حرب سجال دائ وإن ظفروا بالعدّ فلا فحش ولا 
تمشيل بالقتلى أو إذلال للأسرى وات منهج الإسلام في معاملة المتحاربين والأسرى٠»‏ 
e‏ 


وتر نا ىا ل شه عل کل مَنْ ٤‏ م وي الدمار ر۲ ويمْتع 
ولكتشا لقي الفِرَارَء ولاتَرَى ال a‏ 
جلا على ريب الحوادث لاترى على الك عَيّنالناالدهر تَذْمَع 
بُو ا لحز ب لاتَغْيا بشي نوله ولانح ن عَاجَرَتِ الحَرْبٌ َجْرَع 
بئو الح زب إن تَظْمَز شتا فش ولانحنْ من أظقًارها روجع 
وكا ش ابا يقي الاس حَرَهُ ويفْرُج عن من يليو ويسْقَع 


وي كانت العارد دوو ن اجان و ال كن دان ها رن 
الشركين بم تحقق في غزوة أحد ناسياً صنيع المسلمين في بدر» ومن ENS RE‏ 
اله بن الزبعرى*٥'‏ الذي افتخر في إحدى قصائده التي يقول فيها: 


ےو 


ياغُرَابَ البَيْنٍ معت فقَل إا نطق شياقدفيل 
گم یامن گریم سيد مادا لج ديق دام بطل 


.٠١۸: انظر: التأثير النفسي للإسلام ف الشعر‎ )١( 

(۲) السَة: العار. والدّمار: ما يجب على الرّجل حايته. 

(۳) جلڈ: جمع جليدٍ وجَلْدٍ وهو الصلب. 

.۲۲۸ = ۲۲۷: دیوان کعب بن مالك‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد السهمي القرشي» كان شديداً على المسلمين يهجوهم 
ويحرض المشركين عليهم» وقد أسلم بعد فتح مكةء واعتذر من التي بي عما بدر منه. وكانت وفاته سنة 
٥ھ.‏ (انظر: ا الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير .)٠٠٦٠/۳‏ 

۱٦ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
° 2 7“ 4 ا م 2ے ١‏ 0 6 
ان ری ان ا ر دقو ان ا جال ن لرن 
وأنْ المسلمين قد نالوا من المشر كين في أحد كا نال المشر كون منهم» مذكُراً ااه بم) لاقوه 
من افزيمة في ((بدر))» وکيف قتل وهرب فرسانهم في تلك الموقعة» وباءوا 
e‏ الربنرّى E‏ 
وة ا ا“ ونل Î‏ € 
نضع الأشيَاف في كافك 


٥‏ ر 


ولون عل قاب 


ت 


کان ما القَضل فيها لو عَدَلّ 
ودا الحرْبُ أحيانا دول 
هُرّباًني الشغْب أشباه الرَسَل٠٠‏ 


إذْشَدَذتًا شَدَةً صادقة فأجآناكم إلى سمح ا لجل 


وعَلَوتًا ڊ يوم َذر) بالتقى 


طاعة اله وتصدیق الزشل 


وركنافي فرش وره يوم بَذر وَاَحاویت اقل“ 
أمّا كعب بن مالك ظ#ه فيد ني قصيدته اللامية على كل من تطاول على المسلمين من 
شعراء قريش» ويوصح هم أله إذا كان هناك من قادة المسلمين من فل في (أحد)» وهو 
ما أفرح المشركين وشعراءهم فان عليهم أن يعودوا بذاكرتهم إلى ما أصابهم في (بدر)» 
E‏ 
بلغ فر قريشا وخر ير الول أَصْدَ والصَدقٌ عند دوي الألبَاب مَفَبُولُ 


أَنقَذ فل ابقتلانامرًاتم آمل اللّواءء ففيم يكر القيل؟ 
ويومبَذراقي اكم امد فيو مع التصرييكالّ اج 


(۱) شعر عبد الله بن الژبعری :۱ ¬ ٤۲‏ تحقيق: د. يحي الجبوري. 
(۲) الرَسَلّ: الإبل المرسلة بعضها قي إثر بعض. 
(۳) دیوان حسان بن ثابت .٩٤ = ٩۳:‏ 


۷٠: انظر: التأثير النفسي للإسلام ق الشعر‎ )٤( 


شعر غزوات النبي ج "دراسة تحليلية " 

ون روا آمرّناني ریم سَمَهاً 
قلا مواق اح الحزب وافتيدوا 
كم عندَتًا پا تَرَاحْلَّة 


چ 
إلّابنوالحزْب تَمْرها ونتجها 


أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
والقفْل في احق عند الله فض يل 
قَرَأيْمَنْ حالف الإسلام تضييل 
Ras ٤ ۰ “‏ 
ِن خا الحخزب صدى اللو مَشعول٠‏ 
عر الصّباع له ذم رع ابيل“ 


و عندنا لِدَوي الأَد صان تنکیل “۳ 


وكا يظهر فقد أنّرت غزوة أحد في تفوس الشعراء في عهد لبي بء ودعتهم إلى 
اا ادها وال اا وأحداثهاء والتصدّي لمن حاول الإساءة للتبي ل 
وللمسلمين» وهو ماقام به شعراء المشر.كين بعد الموقعةء الأمر الذي دعاشعراء 
المسلمين إلى الرَدٌ عليهم» وكشف أكاذيبهم وتخرُصاتهم» وبيان أثر الإسلام في كل ما 
تحقق للمسلمين من عة ومنعة. 


)%( قزوة الخضدق: 


في السَنة الخامسة للهجرة تجمّعت قوى الشّرك لمحاربة التي 4 والمسلمين بالمدينةق 
وتزعّم أبو سفيان تلك الجموع من القرشيّن ومن والاهم من غطفان والقبائل 
کک ويتي ا لجميع إلى المدينة المنرّرة قاصدين القضاء على الإسلام بجحافلهم 

هم الحربية التي م يكن للمسلمين قبل بهاء ولم يكتفوا بذلك بل تعاهدوا مع مهود 
ا ء على المسلمين. 

ولا عل ر سر ل اله کا امرحم وكرم جع الستلين وأغلمهم ما عر عليه بر 
سفیان ومن والاه من غطفان واليهود» وتشاور معهم» وانتهت مشورتهم بحفر خندق 


() لاغ الحزب: زيادتا وغؤها. وأصدى اللون: لوه بين السواد والحمرة. ومَشعول: أي مد متلهّب. 
(1) ترح: تفر وتتز. والخذم: قطع الحم والإعابيل: الَقط. 
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حول المدينة حتّى يمكنهم التحصّن فيهاء فإذا دهمهم العدوّ نالوه ولا ينهم وبداً 
اللسلمون حفر الخندق» وكان الرسول ب يعاونمم في حفره ويشد من عزيمتهم 
ويرغبهم في| عند الله تعالى من الجر حتى إذا اكتمل حفر الخندق جاءت فلول 
المشر-كين التي تجمًعت من قبائل عدة» وتحزبت لحرب المسلمين» يقودهم إلى ذلك 
طمعهم واستكبارهم وعتوهم» حيث نزلوا بجانب أخد۲» وهناك ظهر هم المسلمون 
الذين كان عددهم يقدر بثلاثة آلاف» والخندق يفصل بين الفريقينء فخرج من بين 
صفوف ال مشر كين عمرو بن ود العامري کو - وقال : من پبارز؟ فخرج له من 
الملسلمين عل بن أبي طالب 4 وقال له : يا عمرو إِّك عاهدت الله ألا يدعوك رجل من 
قریش إلى إحدى تين إلا أخذعما منه» فقال له: : أجّل» فقال له عل : فإني أدعوك إلى 
التزال» فقال له: يا ابن آخي؟ E YE‏ فقال له عل : لكتّي والله 
أحب أن أقتلك» فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه» فعقره» وضرب وجهه ثم 
أقبل على عللّء فتنازلا وتجاولاء فقتله عل 4ه وخر جت خيلهم منهزمة» حتى اقتحمت 
من الخندق هاربة. 

وقد وصف عل 4# ذلك الحدث والموقف الشجاع الذي أبان عن قرّة المسلمين في 
مواجهة أعداء الإسلام في أبيات شعريةء قال فيها: 


ا ا SD‏ ور 
نَصَرَ ا لججَارَة من سَمَاهَة رایز صرت َب مر واي 
ر ەه Als e.‏ ۹ < 
فصددت حين ترکته متجّد لا کیا یڈ کا ندیه 
و e‏ 1 وه و ا ر 
لاسب اله اذل وينه وبي يا مسر E‏ 


.٠۹٤: انظر: التأثير النفسي للإسلام ف الشعر‎ )١( 

.۲٠۷ = ۲۱٠/۲ اليرة التبوبّة‎ )۲( 

(۳)السيرة البويّة ۲٠٠/۲‏ . 

)٤(‏ مُمَجَدّلاً لاصقاً بالأرض. واليذع: فرع اللخلة. والدكدَك والدكداك: أرضنْ فيها غلظ» والجمع دگاوڭ. 
(( الط : الذي ألقي أحد قطريه» أي جنبيه» والقطر: الجانب. وبرّن: سلبني. 

. ۲٠٠١/۲ الستيرة السبوة‎ )١( 


شعر غزوات النبي ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
E‏ بن آي طالب . 
قلوب المجاهدين» الذين نذروا أتفسهم للدّفاع عن عقيدتم » ونصر- ا 
لقاء الأعداء هو لقاء السجاعةء والتصرة والتضحية لقوم ربوا على القتال» وعَلّموا 
e O‏ 


ھک E a‏ 
فلات ا ت وا بين الِذّاد وبين جزع الحندَق› 
ایکا بيه وأنكغرا - جات شه رت ارق 
في عص بة د تَصرالإل ةبيه 4 م ۾ وگان ب تەدا مرىى ت 


ا ا ا 
حائل السيوف الصارمةء حيث يقول: 
في كل سَابعّة شط وها گالتهي ۷ هَبٺ ريه انررق 


.۲٠٣/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر: التأثير النفسي للإسلام ق الشعر .٠۹٩:‏ 

(۳) المعمعة: اختلاط الأصوات وشدَةٌ زجلها. الأَبَاءٌ: القصب» ومعمعة الأباء: صوت الحريق فى القصب. 

)4( الماأسدةٌ: الموضع الذي نحتمع فيه الا وتسَن: شد والميداد: موضعّ بالمدينة حيث حفر الخندق» وقيل 
هو بين سلع وخندق المدينة. وال جزعً: الجانب. 

(ه) المعْلمِينَ: الذين يُعلّمون أنفسهم قي الحرب بعلامة بُعرفون ها. 

.۲٤٤: دیوان کعب بن مالك‎ )٩( 

(۷) الابغة: الدروع الكاملة. اليّهّي: الغديرٌ من للاء. 
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صا گم ۆ گان رما 


الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
حدق ا لجاوب دات شك موق٠‏ 
حدق | ډب دات مونق 
۶ ەه 2 »ت ت 2 کک 0 چ 
جدلاء فزهانجًاد ۲ مُهنل صّافي الحديدة صارم ذي رونق 
اط o‏ ر کو بے 4 2 مه مصدة 
تِلكَم مَع التقوّى تكون لاست يوم اياج وکل سَاءَة م مصدق؟ 


والبيت الآخير يصور أهمَيّة التقوى والإيمان في الحروب التي يخوضها المسلمون؛ إذ 
ليس من طبعهم أن يركنوا إلى العدّة المادَيَة دون أن يدّخروا في نفوسهم زاد التقوى الذي 
يوصلهم إلى غايتهم الكبرى التي يبتخونها من وراء نصرتهم لاإسلام. 

ما الإإعداد للمعركة- وهو الجانب الذي أمر به المسلمون وهم يواجهون 
آعداءهم- فيشبر إليه كعب بن مالك من خلال إعداد الخيول الأصيلة الضكَرة» التي 
تصعد بفرسانجا إلى حلبة الفتال» وتمگنهم من اصطباد أعدائهم»والظفر علیهم» > يقول: 
ود0 غَداءِ كل فلص وزو وجول القوائم ماب 


e 
دف ا اطرو ال حا‎ 
ال‎ E 


م ار وو و ا 
لتكون غيظ ا للعدو وحبّطا 


وتع ا يعيش ا اله ال زيز بق وة 


SENE EEE 
کت الحَايَة بالوشيج ارهق“‎ 
في ا لزب إن الله ير مُوفُق‎ 
خيُول انرق‎ 


للدًا رن داق 


)١(‏ القتيز: مسامير الذروع. والجنادب: ذكور الجراد. والشّكّ: إحكام الرد. 
(۲) الجذلاء: الدروع الحكمة أو المدؤرة الحلق. ويحفزها: يرفعها. والتجاد: حائل السيوف. 
(۳) دیوان کعب بن مالك .۲٤٠٥١:‏ 
)٤(‏ المقأّص من الخيول: طويل القوائم ضامر البطن. والورد: الفرس الأشقر الذي حرة لونه ذاهبة إلى الصُفرة. 
واحجول: الذي في قوائمه بياض يخالف سائر لونه. والأبلق: إذا جاوز البياض إلى عضديه وفخذيه. 
)٥(‏ ترد: دسرع. الكمّاة: جمع گي وهو الشجاع. الميَقٌ: ما يكون عن الل من زلقِ وطين. 
(1) العمَايّة: سحابة العبّار و والوشيج: الزْماح. المإْهق: اذهب للتفوس. 
(۷) دَلَمث: تقدّمت. التبَف: الطّائشون» ايعو الخلق. 
۲۱ 
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۾ r 2G‏ »ۋە 
د واد الگ ۆل شق 
e E‏ وَمتی تَر ا لحوْمَاتِ ۰ فیها تعِْتق ٠۲‏ 


وني هذه الموقعة تظهر أكثر من قصيدة شعريّة وهي تنافح عن المسلمينء وترد عادية 
الأعداءء ومن تلك القصائد قصيدة حسان بن ثابت 4ه التي تصدَى فيها للرَد على 
شاعر الكقار آنذاك عبد الله بن الرّبعرى الذي أخذ يفتخر بموقف قومه يوم الخندقء 
ويتطاول على المؤمنين» وذلك في قصيدته البائة". حيث نظم حسًّان بائيّته التي يرد 
فيها على ابن الزبعرى» ويبيّن له الهدف البائس الذي جاءوا من أجله وهو قتل النبي ل 
والاستیلاء TS‏ 


حى إا وَرَدُوا المدينة واز كوا لال وه َنَم الأشلاب 
وعدا علي ا قَاورينَ بأيْدِهمْ رُذُوا بيهم مَل الاَعقَا 

بوب مغ فة ئرق جه وجُُووربك سي الراب 
وكقَى الإ ة المومنين اهم وأا ق الاجر ر تورات 


ومن شعراء المشر كين من ظل يتوعد بعد هزيمة الخندق» ويعد برد قاس في موقعة 

لاحقة يصطف منها جيش المشر كين لنازلة المسلمين» وذلك ما يعبر عنه شاعرهم ضرار 
بن الخطًاب٠‏ الذي رآى أن ا معركة ل تنته بعد وأن المنازلة ستكون قريبة» حيث يعبر 
عن ذلك في قصيدته النونيّة التي قال فيها: 


)١(‏ الحؤمَاث: مواطن القتال» واحدها حَوْمَة. 
(۲) دیوان کعب بن مالك .۲٤۷ = ۲٤٦:‏ 
(۳) انظر: دیوان عبد الله بن الرّبعرى :۲۹» والقصيدة مطلعها: 
حي الدار حا مَعَارف رها طول الى وتراؤخ الأحْقَاب 
)٤(‏ دیوان حسان بن ثابت :۱۲۰ . 
(انظر: الاستيعاب قي أسماء الأصحاب لابن عبد البر .)۳۳۷/١‏ 
۲۲ 
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SE E EET EE EE 
کے زُزاكگمُ مسَوازریت ا‎ 
اشد القَّاب قد كت العَريًا“‎ 


< ج 2 
وسوف نزوركم ع قريب 
O‏ 


ہہ و و۶ ad‏ 
وسَالَة تسائل مالقا 
ا ر 1 ھە ك 
صَبرتا لا تَرَی الو ع دلگ 


° کو °« 
وكان لنا النبي وزير صد 


اقل مَعْسَراً ظَلَمُوا وعَقوا 
و وه 2 204 
نعَاجلهم إذا تمضوا إلا 


2 ا‎ f 
وني أانت ا بيض خقاف‎ 


ر ھە ر Mg‏ 
اب النْدَنِ كاد ادا 


يضر -آحَداواللة حٌى 
ر 0f‏ س ك 


لمإص: لمعد للأمر عَدته. 
مراخ: التشاط. والشّاغبين: الذين ديدفم الشغب وقييج الشّر. 


ولو شهدت رانا صابریتا 
E‏ 
بو ا الرَيّةَ أَمَا 
انوا بالدارة ا 


> )لے > 


o‏ ت 
cO bl *Î L7 KE‏ 
چ و 2% < 
شوابكهن يجين العرينا 
4 و ا ٥‏ 8 7 


وآخرَاب أتوامتحزبيكا 


لعرندَسَةً: السديدة القوئّةء يريد الكتيبة. والطحون: التي قطحن كل ما مرت به. 
لثيرة الوب .٠٠١ = ۲۵٤‏ 


شعر غزوات الني ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


6 0 4{ 4 2 ك ت 6 0 ت 
بأن اليس لةشريك وأن اله مول الَوْمنيك ا٠“‏ 


وقد أراد الرسول #5 أن يُؤمن المدينة وحدودها بعد موقعة الخندق مع قريش 
وبخاصّة من الفتنة التي كان يوقد جذوتما يهود بني قريظة وبني الضيرء الذين اشتركوا 
ف موقعة الخندق مع قريش» وقصدوا إثارة الفتنة بين التاس في المدينة أثناء الموقعة» 
حيث نقضوا عهود الأمان التي أبرمها المسلمون» ولجأوا للغدر والمكيدةء لأجل ذلك 
وجه الب ل جيشه لمحاربتهم» حيث حاصرهم في حصونمم وانتصر۔ عليهم» وباءت 
كل مكائدهم بالفشل» ونالوا جزاء ما كانوا يفعلونه مع المسلمين من الإخلاف بالعهد 
والتحالف مع المشركينء يقول حسان ده 


وا ے 


لقدلق ت نةا وحَل بض نها ذل ديل 
قا روا تقض اله حَتّى کک الرّسُولُ 
أَحَاط بحصْنِهمْ نّا صفُوفٌ لاح فاطلا 
EE a‏ 


›٤(‏ فزوة موته: 
كانت غزوة مؤتة - ني السنة الثامنة للهجرة - أل معركة تقع بين جيش المسلمين 
وجيش الرُوم الذين وصاتهم الأخبار عن قوّة ذلك الجيش المسلم» وكان سبب هذه 
الغزوة أن الي ل أرسل الحارث بن عمير بكتاب إلى أمير (بصر-ى) من جهة هرقل» 
وهو الحارث بن آبي شر الخسّاني» فلا نزل مؤتة تعر ض له شرحبيل بن عمرو الغسّاني 
وقتله» فلا بلغ الأمر رسول الله ئ اشتدٌ ذلك عليه» وجهز جيشا لقاتلة ملوك الرُوم 
وقد أمر 45 مولاه زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف من المسلمين» وندب الناس وقال هم: 


(۱) دیوان کعب بن مالك :۲۷۹ = ۲۸۰. 


(۲) دیوان حسّان بن ثابت .۲٤٤١:‏ 
(۳) انظر: تأمّلات في سیرة الرسول ی د. حکد السیّد الوکیل ۲۳٠۷:‏ . 


۲٤ 
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إن أصيب زيد فجعفر , N e E ES‏ 
على التاس» فإن قتل ابن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلا فليجعلوء کک 

والتقى الجيشان جيش المسلمين وجيش الرُوم - الذي کان يقدّر عدده بائتى 
مقاتل yT‏ 
رماح القوم» ثم أخذ الرَّاية من بعده جعفر بن أبي طالب هه فقاتل با حتّى إذا ألحمه 
القتال» وأحاط به العدو من كل جانب» اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها حتى لا تقع 
في يد العدو ڈ نم أقبل يقاتل وهو يردّد أبياتاً تحمل معاني الشجاعة والبسالة والتضحية ني 
ما عند الله من التعيم والرّضوان» ودخول الجنان» فهو يقاتل ابتغاء ما عند الله والجنة 


عنده آسمى مطلوب» وفي ذلك يقول که : 

ياب ةاالجتة وافراما ةوب ارآ راا 

والرومرُومٌقداعَذامما E EEE‏ 
عل د لاقیتھا ضرَاا 


ثم قاتل حتی فتل اه . 
ثم أذ الراية من بعده عبد الله بن رواحة هه فتقدّم يقاتل الرُوم» فداخل نفسه شيء 
e SC‏ 


أفْسَفْتٌبا ا o‏ رل أو رهد 
إن أَجلَب الاس وَسَدّوا رئ مالي اراك تَكُرَهِين اة 
قَذطًااقذ كنت مُطمَيَة هَل أت إلا ثطْمَةني َة 


ر ٍ 
ثم تقدم يقاتل› فاصيبت إصبعه» فارز قائلا: 


. ۳۷۳/۲ انظر: السيرة البو‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠۷۸/۲‏ 

(۳) أَجْلَّب القومٌ: صاحوا واجتمعوا. والرلهٌ: صوت فيه ترجيع يشبه البكاء. 

. ٠٠۳: دیوان عبد الله بن رواحة = ودراسة قي سیرته وشعره = د. ولید قصّاب‎ )٤( 
Yo 


شعر غزوات النبي ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


مَل أنتِإلاإِضْبَع دَميتِ وني سيل اللو مَالَقيتِ 
ياتفسإ لاق تي ون هذا جياض الَوْتِ قد صَلِيتِ 
وماتمتيتفقدلقيت إن تفع ي فعْلهُ ع هريت 
ناخرت نقذ یت٠‏ 
فقاتل حتّی فتل . 


ومن القصص التي تروي صور البطولة والإقدام ني حياة الشاعر عبد الله ابن 
رواحة 4# تلك التي رواها ابن هشام. اد اول ا ن و یل 
المسلمين للاقاة الرُوم» وكان ابن رواحة القائد الثالث للمعركة إن استشهد سابقا 
وما زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب -رضي الله عنها - فلا ودع عبد الله من 
رسول الله مع من وُدّع بکی» فقالوا: ما یك یا ابن رؤاخة؟ فقال : آما والله ماي حب 
الذنيا ولا صبابة بكم» ولکتّي سمعت رسول الله 5 يقرأ آي من کتاب الله و د 
یذکر فیها الار 8 ون ینکر إل وارذها ا عل ررك افيا 4 فلتت آدری 
كيف لي بالصدر بعد الورود ؟ فقال المسلمون: صَحبكم الله» ودفع عنكم» وردكم إلينا 
صالحين» ثم أنشد ابن رواحة أبياتاً يعبر فيها عا ني نفسه وهو يسير في الجهاد راجيا 
مغفرة ربه وو کک ٤‏ سبیله» إذ قال: 


ت وَصَربة دات فرغ ذف گر 
لكّني شال الر هن مَغْفِْر وضصربه ذات تقد ف الزبدا“ 
أو طْسة د کان ٤ ET kd‏ 
و طعنة بدي حران مجهزة بحري نِد الاحشَاءَ والگبداه“ 
ES‏ مَرواعَل جَدَثْي أرْشده الله من غاز وقد رَسَدَا“ 
ٍ 


(۱) ديوان عبد الله بن رواحة ٠١٤:‏ . 


(۲) سورة مربم» الآية .۷١‏ 

(۳) انظر: السيرة التبويّة :۳۷۳/۲ - .۳۷٤‏ 

)٤(‏ ذات فرغ: الفرغ خرخ الماء من الدّلو. والرّبد: الرغوة. 

)٥(‏ الحرًان: العطشان. مجهزة: مسرعة متيّمة» يقال: أجهز على الجريح إذا أماته. 
)٦(‏ ديوان عبد الله بن رواحة ٠٤١:‏ . 

۲٢ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


وكان المسلمون لج نزلوا (معَّان) من أرض السام هام ما رأوا من كثرة عدد الرُوم 
وا اکر ا و ر 
SS‏ على اقتال مبيناً هم أن 
اا لا فی عن رة الد او الد وإ قن لز وا لضا د ةراط عة 
SS e a‏ 
الأعداء وهو يرجو الظفر بإحدى الحسنيينء إا اللصر- وإمًا الشهادة في سبيل الله٠٠.‏ 
فتشجّع الاس وقالوا: قد -والله - صدق ابن رواحة» وأنشد في ذلك الموقف يقول: 


o 


3 


جلبتا ا يل ِن اجا وقزع ٠۲‏ عر من الحشيش ها العكوم 
حلوتاها م الصوان سشغا آزل کاد ن 
f‏ م ° 4 o‏ م » of‏ م ےه 
قات ليلتَيْن على معان اعقب بد فنر ا مو 
ك ت IES‏ تة 

قَرْخْتَا والجياد ور مُسَومَاٽ““ oT‏ 
فلاوابي مابَ۷ لِبأتينها وإن کاتث بها عَرَبٌ وروم 
f‏ چ ت 
فعبآتا أعنتهما فجّاء۶ّت عوابس» a‏ ها بریم ٨“‏ 

6 رر 
بِذِي جب كان البيْصَ فيو ِد ابرَرَت قَوّانشُها لجو 


.٠۷٠/۲ انظر: السيرة السوبّة‎ )١( 
أجاً: أحد جبلي طيء» والآخر سلمى. والفرع: اسم موضع.‎ )۲( 
تغرٌ: تطعم شيئاً بعد شيء. والكوم: جمع عكم» وهو الجنب.‎ )۳( 
الصوّان: اة مُلس» واحدتما صوانة. أزل: أملس. الأدم: الجلد.‎ )٤( 
(ه) الجموم: التشاط والرًاحة.‎ 
مسوّمات: اسا‎ )1( 
مآب: اسم مدينة ني طرف الشّام من نواحي البلقاء.‎ )۷( 
البريم قي الأصل: خيطان ختلفان أحر وأبيض» وكلٌ ما فيه لونان ختلطان فهو برم.‎ )۸( 
اللجبث: اختلاط الأصوات وكثرتا. والبَيْضُ: ما يوضع على الرس من الحديد. والقوانس: جمع قونس» وهو‎ )٩( 
أعلى البيضة.‎ 
۷ 


شعر غزوات البي "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المباركي 
او ا 2 د آ سی کم دا 
فراضية٠‏ ا معيشة طلقتها أستتهاء فتنكح آو تيم 


وني ليلة اسر إلى مؤتةء وبينم) كان الطريق طويلاً وشاقاء کان عبد الله ابن رواحة 
N‏ - عر وجل - إذ ذهب يناجي ناقته» 
يبشّرها بتحريرها من الأسفار» فلا عودة إلى بلاد التخيلء لأله عزم في قرارة نفسه على 
شد الخال إل جوار ر جل وعلا - حیث يقول: 


3 


j 


د وحَكَلْتِ ر م بعد الجساء 
ا » »۰ 2 َه 4 9ے 
وجاء لفون وغادژونی بأَرّْض الشام مشتهی الثوَاء 
ة 8 2 
وَرَدٍِ كل ذِي تسب قريب إل الرَحن مُنقطِح الإتحاء 


هناك لا اباي طلم بعلت ولال اسَافلٰمارراوده 


E A E E EE 

راحلته» التي بلخته رحلته امأمولة ولقي ما كان يرجوه من الاستشهاد في سبيل اله 

العو و - عر وجل - وهي صورة مؤتّرة تعكس روح التضحية والفداء التي 
قدّمها أولئك المجاهدون في تلك الغزوات. 


(۵) نح مکه: 
كانت الإرهاصات همذا الفتح المجيد منذ وقت مبكر» ففي نهاية العام السادس 
للهجرة عزم النبيّ #5 أن يدخل مكة معتمرأ فاستنفر المؤمنين بالمدينة ليخرجوا معه» 


)١(‏ راضية: أي مرضيًة. 

(۲) دیوان عبد الله بن رواحة ۱١١ = ۱٤۹:‏ . 

)٣(‏ اديتي: اوصلتني. واليساءُ: جمع سي وهو ماء يغور في الرَمل. 

)٤(‏ البَعْل: التحل الذي يشرب بعروقه من الأرض فيستغني عن السقي» ويقال: استبعل التّخل: أي: شرب 
بعروقه. 

. ٠١١: دیوان عبد الله بن رواحة‎ )٥( 


۲۸ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
فلا ڈ TS‏ 
ن یکن عتم لقتل لتر عوا نی جع ل لی عام هاا فإ اصرم جا" 
أحداث كثيرة نة تقض المشربكون خلاشا اهدنة وأغاروا على (خزاعة) الداخلة في عهد 
رسول الله 4 فجهز -عليه السلام- الجيش المؤمن وقاده إلى مكةء وحمل علي بن أي 
طالت ا الراه ففخت ودل هارو ل اه رهن هوان لك س عط 
ال 
وقد واكب الشعر ذلك الفتح» وأشاد الشعراء بها تحقق للمسلمين في هذا الفتح من 
عر ومنعة ونصر للإسلام» حيث أظهرت القصائد الشعريّة قدرة جيش المسلمين على 
الفتح» وتمكين الله تعالى هم. ومن ذلك ما يظهر في قول بُجیر بن زهی ر٠‏ حين يصف 
هذا الفتح» ويشير إلى الطريقة ة التي التقى فيها الجمعان» جيش المسلمين بعزيمته وصبره 
وتو کله على الله تعالی» وجیش ش الكفر بتخاذله وانكساره فکانت ا 
وقفزات خيل الؤمتين معيرة عن الفرح بنصر. الله» فقد نهال المؤمنون على خصومهم 
ضرباً بالسيوف» وطعتاً بالرّماح» حتى تحقق همم ما كانوا يأملون فيه من المجرة وباء 
الكفار بهزيمة والخسران» وني ذلك يقول بُجير: 


راهم بمَگة ب يوم قح ال بي احير بالبيض اماف 
صَبَحاهُمْ بم ۳ ين ليم وآلف ين بي عفان وَافِ 
اأَكَاقَهُمْ صَزْبا وطعْناً رقا اة العاف 
ع ا ها گا انصَاع الفاق من الرَصّافياه 


.۲۲۲-۲۲۱: انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر‎ )١( 
هو: جير بن زهير بن أبي سلمى المزي» أسلم قبل النة الابعة للهجرة» ودعا أخاه كعباً للإسلام» وشهد‎ )۲( 
.)١٤١/۲ مع السلمين بعض الغزوات ومنها فتح مكة. (انظر: الإصابة في تمييز الصّحابة‎ 
بسبع: أي بسبع مائة. وبنو عثمان: هم مُزينة.‎ )۳( 
تطًا: أراد َطًأء فخفّف الممزة. والرَشْق: المي الريع. والمريشة: يعني اليتهام ذوات الريش.‎ )٤( 
(ه) الحفيف: الصّوت. وانصاع: انشق. والفواق هنا: الفوق» وهو طرف الهم الذي يلي الوتر. والأصاف:‎ 
۲۹ 


شعر غزوات الني ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


o 


قرخت اوا جي اذ و جولفِيهمْ 
بسا انون بے افُتهيا 
E E‏ 


وآبُواتاويِينَّ e e‏ 
مواقت ا عل خن التَصّاني 


وقد راتات فاا مداه الروع ت ابائوراف 


ويتوقف العبّاس بن مرداس السلمي ٠٠٠‏ هه عند فتح مكة بعد أن اشترك مع قومه 
من بني سَلَيّم في ذلك الفتح» حيث يبيّن في إحدى قصائده القَوًة العدديّة لقومه الذين 
شاركوا تحت إمرة النبيٌ الكريم و موضحا ما كانوا عليه من الإقدام» والبسالة 
SS‏ 


6 J ‌ 
e 
° ول ات‎ 


جَرّث سَتابگها بتَجْدٍ قبلا 


۴ و‌ 

آلف تسيل بو البطًاح ٣‏ مُسَوَمُ 
3 ت 

ود شَارھم "۳ يوم اللقَاء م مُقَدَمُ 

م م 4 

َنْب أن اهام فيو الحنت م0 


حتّی استَقَادَ ها الار الآ ذم 


اللا کم السيُوف لتا جد وڪوه 


جمع رصفة» وهي عصبة تلوى فوق السهم. 

)١(‏ هو: العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السُلمي» يكئ أبا لهيثم» وهو من شعراء البادية» أسلم قبيل 
فتح 6 وشارك مع قومه في الجهاد ونصرة الإسلام» توق سنة ۸٠ه.‏ (انظر: الإصابة لابن حجر 
ا( 

(۲) البطاح: جمع بطحاء» وهي الأرض السهلة المتسعة. 

(۳) شعارهم: علامتهم ق الحرب. 

)٤(‏ ضنك: ضيّق. واهمام: الرؤوس. والحنتم: الحنظل. 

(ه) مزحم: كثرر المزاحمة» يريد أن جدّهم غالب. 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 

َو الرياسة ايخ عزنينة مَطَلح ثغر الگارم خضر-* 

وينطلق حسّان بن ثابت 4ه في همزيّته من جانب الدّفاع عن الدعوة الإسلامية 

E nT 

N od N, 
أيديهم في تعذيب المؤمنين”۳» والتطاول على سيد المرسلين بل حيث يقول:‎ 


فأ ےم a‏ الل و َ1 


f° Ef‏ ور رك 

ألا بغ أبَاس سفیان “٥‏ عنيو نت مجوف تخب هواء 
هجوت حمّدافأجبْت عنة وعنة الله في ذاك المزاءُ 
07 ° < ا م 

اج وٴ ولت لَٴبگفءِ مركا برك الفِاءُ 
ےر c٥١‏ وہ ارے ٤ ê ٣س ٤‏ 2 رد 2 » و 
هجوت مبارکا برا حزيفا ين الله شيمت ة الوفاءُ 
قَمَنْ يجو رشو الهمِنكُمْ ويَمْدّحه وينصر هة سواءُ 

e 1 +° 

قان آي وال ده وَعِرضي لض حم يكم وقَاءُ 
ساني صَارمٌ لاَعَيْبَ فيو و بځري مدره الدلك 04“ 


وكا يظهر في البيت الأخير فن حًان طك يفخر بفصاحته وبلاغته وجودة شعره 
فإذا NOE‏ بم يالو مالين شح رهم فاد هذا انلاح هر امي 
وأقوى لدى المسلمين؛ لأنهمم يدعون إلى الحق» ويذودون عن عقيدتهم بسنانمم 
ولسانہم. 


ويصف العبًاس بن مرداس که طريقة الجيش الفاتح في السير إلى الجهادء وكيف 


)١(‏ العَودُ (هنا): الرّجلْ الميسنٌ. وشامخ: مرتفع » والخضرمُ: الجواد الكثير العطاء. 
(۲) السّيرة التبوبّة .٤۲۷ = ٤۲٦/۲‏ 
(۳) انظر: التأثير النفسي للإسلام في الشعر :۲۲۸. 
)٤(‏ هو أبو سفيان الجارث بن عبد المطلب. 
)٥(‏ دیوان حسّان بن ثابت .۷٦-۷٥:‏ 
۳۹ 


شعر غزوات الني ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


آهم يسيرون تحت إمرة النبي الكريم #5 ويطيعونه فيا أمر» ويجتنبون ما نى عنه» الأمر 
الذي حقق هم الفلاح» وأخضع الأقوام ا 


قَمَنْ مبْلِع الأفرًا م أن مدا رول الال راف ت ع 
دَعَا ربّه واستنصر الله وَخدَه َاَضّبَحَ قَذ وئ إليه وأنَ 
سَرَيْنا وواعدا فيد عمّداً يوم بنا آمرامن الله كا 
ماروا بتا ني الجر حى ينوا مع الفجر فتياناً وغاباً مقَوّمَا 
فن سرا الح إن كنت سائلاً وو ن 
وجُند من الأَّصار لا كلوه أطًاعُوا قا يَعْص وله ما گلا“ 


وبعد الفح الإسلامي وما أدخله من فرح في التفوس توجًّه ا مسلمون بقيادة 
ال سول 5ل إلى الطًانف لدعوة أهلها إلى الول في الإسلام» وبيان موقفهم منه» وكان 

مع الرّكب المتجه إلى الطائف كعب بن مالك 4# الذي نظم قصيدته في وصف المعارك 
التي حاضها جيش المؤمنين» وقد تكألت بالتصر المؤرّرء وما تبع ذلك من دخول الناس 
ي دين الله أفواجاً حتى وصل ذلك الجيش إلى الطائف*۲» ليكمل رسالته في نشر- 
العوة الإسلاميةء حيث يقول كعب في مطلع قصيدته: 


قَصَيَ ام مِنْمامَة كل ربب وحَي ثم متا" السَيُوقا 
ناء ولو صقت َقَالّث قواطعهن :ؤسا او قا 
ست ان إن روما اة دَاركُم كا أرقا 


.١١١-١١٠١/٤ السيرة التبوبّة‎ )١( 
.۲٠۹: انظر: التأثير النفسي للإسلام ق الشعر‎ )۲( 
الحاضن: للرأةٌ التي تحضن ولدها.‎ )٤( 
۳۲ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 
2 و و‌ و ت ر 
وزع العروش ببطن 
2 
(وج)۰۱ 
ا 2 ا 
سَرّعان خيل 


£ و 


بايدِيم قواضب مُرعَمَ ات 


OS 
َال جَيِيّة الأبكّال فيها‎ 


الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


وو 


2ه 


ٍ و و و ه 
وتصیح دورکم 


و ~4 org‏ #ے ٍ 


و کے ا کے 
يُززن الْضطَلِينَ بها اوقا 
ل ° 
قیون امن م تضرَ۔ب كفا 
o Lo Cr‏ » ت س ۶ ر 0 
غداة الزحف جَاد يا مدوفا› 


وبعد هذه المقدّمة التي أبان فيها كعب 4 عا صنعه المسلمون مع أعداء الدّعوة 
الذين لم يستجيبوا لنداء الحق» انطلق بعد ذلك إلى إنذار المشركين با ينتظرهم من سوء 
العاقبة إن لم يتبعوا الطريق الحقء وإشهادهم بام قادمون» فمن آثر السّلام فليسلم بم 
جاء به اللصطفى ب ليعيش عيشة راضيةء ومن لم يسلم» أو تحدثه نفسه با لموادعة 
فليتحكّل وزره ووزر من اتبعه» أو استجاب لنصحه٥»‏ حيث ينطلق كعب في هذا 


(( و من أسماء الطّائف. (انظر: معجم البلدان /11(. 


2 5 ھ2 yg:‏ 
تاق اليل والنجب الطرُوفاا۷ 


(۲) العقائق: جمع عقيقة» وهي شعاء البرق. وكتيف: مع كتيفة» وهي الصَفائح الحديد التي تستعمل في صنع 


الأبواب. 


(۳) الجدية: الطريقة من الدّم. والجادئ: الإعفران. ومدوف: لوط بغيره. 


.۲۳۰ = ۲۳٤: دیوان کعب بن مالك‎ )٤( 


.٠٤٠٠: انظر: التأثير النفسي للإسلام ف الشعر‎ )٥( 


)١(‏ أجِدَهُم: بكسر الجيم وفتحها بمعنى: اَي منك هذاء وتصبت على طرح الباء. وعريفاً: عارفاً. 
(۷) عتاق: جع عتيق. والتجب: جمع نجيب. والطرُوف: جمع طرف (بكسر الطاء)» وكلّها صفات للخيل 


بمعنى: الكرمة الأصل. 


۳۳ 


دعر غزوات الي 5 "دران غ " 
وأنافَذ اهم رخف 
رئيش هم النبِيّ وكا صلاً 
و ا 
رشي الأمرٍ ذو حكم ولم 
طيح تا وط بَا 
قَإن ثلفوا إلا السَلْم نبل 
ون ابوا تجاه دكم وتَضبن 
نايم ابت اأذشيشر 
جاه اباي ملفا 


چ 


لأمرال والإنلام کن 


أ.د. محمد بن هادي المبارکي 

ق ِي القَلْب مُصطرا ا 
وجلم قاق 

مو الرَحنْگادََارَؤُو 
وتَجْعَلْكمْ لتا عَضْداً وَريقًا“ 
وليك مرا رعشا ضَييقًا 

إل الإسلام إذعَاناً ميقا“ 
هكا الت لاد ام الطَريمَا 


ت يوم الدين محرلا نیا" 


فقد أبان كعب 4ه في هذه الأبيات عن السّبب في المي إلى الجهاد وتحقيق 
لاتصارات وهو الأعوة إل لاسلا الول في راراج الاس من ديجي لر 


ال افك اوا ن رس اه ن م ع و س 
هذه الذّعوة المباركةء والاستنارة بنور الإسلام» كي يتفيّوًا ظلاله» وينعموا بسماحته 


وعدله. 


%#X* * 


)١(‏ الزيف: الموضع المخصب على الماء. يريد نگخذكم أعواناً على الحرب» ونستمدٌ من ريفكم العيش. 


(© جال غارب بالشيوف. ومضيفا: ملحا 


(۳) دیوان کعب بن مالك ۲۳٣:‏ = ۲۳۷. 


۳٤ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز النشر الإلكترون جادى الآخرة ۳۷٤١ھ‏ 


الفصل الغاني : القيم الفنية ني شحر الخزوات 
أول. أثر الغرآن الكريم ني أسلوب الشعر 
ن الراب البارزة ق شر الغزوات ما اسم به ذلك الشعر من اليل إل الالفا 
والمعاني القرآنيّة» وذلك من خلال الاقتباس من الذكر الك دكار لحان 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - بالقرآن الكريم وببديع آسلوبه وجمال معانيه» فکان 
أسلوبه المعجز حل اهتمامهم وإجلاهم» ولذا فقد عمدوا إلى الاستنارة بنوره» والإفادة من 
معانيه السّامية في أشعارهم» وهو ما ظهر جليًاً في اقتباسات حسّان بن ثابت» وكعب بن 
مالك» وعبد الله بن رواحة» وغيرهم من الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - وهو ما 
E‏ 
توقف شعراء الغزوات عند بعض الآيات القرآنيّةء وقثلوا معانيهاء وأدخلوها في 
أشعارهم التي تتحدّث عن نصر-ة ة الإسلام» والدفاع عن العقيدة الإسلامية» والصحدي 
للمشركين الذين ما فتئوا ينالون من المسلمين» ويتعرّضون هم بالهجاء. وكان من آولئك 
امتأثرين بالقرآن الكريم حسان بن ثابت الأنصاري 4 فقد عبر شعر الغزوات عنده عن 
معان إيمانية عميقة تستلهم رؤيتها الحقة من القرآن الكريم» ومن ذلك ما يظهر في قوله: 
و وِيكم نگم الآياتِ والقيل 


الله 2 


مح والعري زاش ية حكن تريرات الأقاوي ل٠‏ 


فالبيت الأول مقتبس من قول الحق تبارك وتعاى: ™ لا ڌر ڪه الابصدر وهو 


3 2 


يدرك لبر وهو أَللطِيف َير ۲4 والبیت الثاني مقتبس من قوله تعالى: ‏ ووي لک 


بعل مان صد ورش وما يلتو 4 . 
قرا کب یناك ائی ذا عل تمده رارین اًب بول فياه 
عَحنْت لامر اله وال قاور ل مارا ا له اهرت 


(۱) دیوان حسّان بن ثابت :۳۰۲. 
(۲) سورة الأنعام» الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة القصص» الآية .1٩‏ 
)٤(‏ دیوان کعب بن مالك :۱۳۸. 


شعر غزوات البي 8 "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المباركي 


ll > 


فالیت ف شار ة آل قر له تعال: ارادا وو فم وا 
دون ين وال ۱4. ويقول كعب 4ه ني بعض معانيه التي تستلهم المعاني القرآنية: 
انب وی کل اجر على جَبَل الور انيف امعطم 


فقد كلم الله اللي عمداً على اوضع الأغلى الرّفيع السرم 
وذ َك تَمْلٌ الب بالوهم كلَمَثْ سلما ذا ا ملك الذي ليس بالعمي٠٠‏ 


i ¥ ۰‏ ھ 1 3 
فهذانبي الله »أممدسبحَت صِخَار الحصى-ني كفو بالترتم 


یو اا ا ا کین کل 


فالبيت الأول مقتبس من قول الحق تبارك وتعالى: « ورسلا َد مَصصتهم عَليَكَ 
e‏ ص کک وک اھ موی کیا 4 
کا الست Me lt‏ قوله تعالى: حى إذا نرا عل واوالتَمل قات تة 
يک تلاا | مکمک کنیلک شمن وود وڅ رلا شعو 4ه . 
وحين يصف كعب خ عدّة الجيش المسلم فإلّه يجعل ني مقدّمتها التقوى» فهي خير 
بعك او لى بال وال دم اف -عر وجل - وقي ذلك يقول: 
َلْكُمْ مَعَ التَفْوَّى تكو لاست يَوْم اياج وكل ساعة مَضدَق٠‏ 


في هذا البيت إشارة إل قول الح تيارك وتعالى: ee‏ 
پواری سَوءیکم وریا وا باش اوی کیک کب ۷4 

وني غزوة مؤتة تظهر شجاعة جعفر بن أبي طالب كاه ويسالته فهو يطلب اة وما 
فیها من نعیم ورضوان» فیقول: 


.١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 
.۱۳۹: دیوان کعب بن مالك‎ )۲( 
۷٠: المصدر السابق‎ )۳( 
.٠١ ٤ سورة النساءء الآية‎ )٤( 
.٠۸ (ه) سورة التمل» الآية‎ 
.۱٤٤١ص دیوان کعب بن مالك‎ )( 
.٠٠١ سورة الأعراف» الآية‎ )۷( 
۳٦ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز النشر الإلكترون جادى الآخرة ۳۷٤١ھ‏ 
ك 4 ت ٍ کے 4 و at‏ 
ياحذاالجنة واقترًاما طب ةو اردا شرا 


ويصف كعب بن مالك # دعوة النبي ## لقريش للدخول في الإسلام وترك 
المعتقدات الباطلة التي يعتقدونا فکان جواہم الإإساءة لشخص النبي 3 حیث يقول 
کعب: 
وكَانَ رول اله قَذ قال افوا قرزاو تارا إا انت سا 
في هذا العني إشارة إل قول الح تبارك وتعای: یوان جآ مم ذنم و 
آلگفرو هلدا گرا ۳4. 
وفي غزوة مؤتة وقف عبد الله بن رواحة كل ذلك الموقف البطوليء وذلك حين خاطب 
تسةه راجيا متها أن تطلب الشهادة فى سيل الله وتر جو ما عند الله - عر وجل - حیث يقول: 


ا افا طائ اة أو لا لتكُرهے 
قذطااقذ كنت مُطمَية جَعْقَرمَاأطْيَّبَ ربح ةا 


افون الط ران مع اليك اكان الى لاروق لا جار 
وتعالى: اما إن کان من المقربين س درو وران وت عير ٠4‏ . 
ا کرک ار اک را ا ل ر عل ی 
يخشى كثرة عدد الأعداء ولا عَدَتهم» إذيقول: 


E‏ م ° r o‏ س : ةّ 
e‏ رو 
إذاماآرا اعات کفانا حدّه م رب رؤوفُ 


.۳۷۸/۲ الستيرة السوبة‎ )١( 


(۲) دیوان کعب بن مالك :۱۳۹. 


(۳) سورة ص» الآية ٤‏ . 


. ٠١۳: دیوان عبد الله بن رواحة‎ )٤( 


.۸۹٩ -۸۸ سورة الواقعة» الآية‎ )٥( 


۳۷ 


شعر غزوات البي "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المباركي 


2 0 ۴ + 2 مو 
لقيناهم بها لماسمونا ونحن عِصابة وهم لوف 

f AE. >‏ < س ےو > .> > و 
یکم و همذ لينم ف یکم قي وڪم ف آمهم بی آل ارا ڪات 


وني البيت الثاني إشارة إلى قوله تعای: لذ یشون ريک َأسّحَجَابَ كم آي 
ممدکم بای می الْمتیکة موفیت ا وما جعلہ اه إلا شی ولتطمین بو 
فلکم وما لَص لا من عند آله إت اله رید حیم ٠4‏ 

ويشير عبد الله بن رواحة 4 إلى جهاد المسلمين» فيقول: 

جال الاس عَنْ عرض َتأيرْهُمْ فيا ابي وفيت ا نز السوَر» 
1 فلفظة (سورة) في السطر الثاني مأخوذة من قوله تعالى: ( ون ڪنيم ف ربب ما 
تاع انوأ رة من ِء 4 . ر 

ويصف كعب بن مالك 4 خيول المسلمين التي أعدت لحرب المشر-كين في موقعة 

دقو واا ف د الات رل ۰ 


ٍ و ەه ر و 0 د ت قر ن ا 
ونيد للأعداءِ كل مقلص ورو وجول القوائم أبلق“ 


ا ت K‏ ر ت ۴ ت م 

أمَرالإلة بربطه العدو في ال خرب إن الله ي مموفق ۷ 
۰ ن ر ا و ے 

فهذاالمعنى فيه إشارة إلى قول احق - تبارك وتعالى -: إوأعِ دوأ لهم ما 


(۱) دیوان حسّان :۳۰۲. 

(۲) سورة الأنفالء الآية ٤٤‏ . 

(۳) سورة الأنفالء الآية .٠١-۹‏ 

.۸۳: دیوان عبد الله بن رواحة‎ )٤( 

(ه) سورة البقرةء الآية ۲۲. 

.٠٤١: دیوان كعب بن مالك‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق .۲٤٤:‏ 

۳۸ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


Ill A I 2و‎ <2 


مو )د ا ر سے 2 ف ت > 
استَطعَتّم من قو ومن راط آلْحََلٍ ترھہوت پو عدو الله وعدو کہ ۱4 

وعلى هذا النحو فقد ظهر أثر القرآن الكريم في أساليب الشعراءء الذين تحدثواعن 
الغزوات» ونافحوا عن عقيدتهم» وتصدًّوا للمشركين في كثير من المواقع» وقد أعطى ذلك 
التأثر شعرهم قوّة في التعبير» وأسلوبا سهلا أزاح عن طريقهم خشونة الألفاظ الجاهلية التي 


*% * * 


.٠٠ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 


۳۹ 


شعر غزوات البي که "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
ا و ا و 
ثانيا: اللغة الشعرية. 

اللغة عنصر رئيس من عناصر الإبداع الشعري» وهي الوسيلة التي تفصح عن 
مدلول الشاعر ومراده» وذلك من خلال ما پبثه ني شعره من مشاعر وشجون. 

وال الجيد هو الذي یمتاز بتجانس الألفاظ والمعاني» فترى تلك الألقاظ فى 
المواضع التي تتطلّب الرقّة وتجزل وتشتد في المواضع التي تتطلًب الشدَّة والفخامةء وهو ما 
دعا إليه القاضي الجر جاني في قوله: ((أرى لك أن تقسّم الألفاظ على رتب المعاني))٠.‏ 

والمتأمّل ني ألفاظ شعر الغزوات يجد أنّها اتسمت في جانب كبر منها بالجزالة» وقد 
حلّد التناد ملامح اللفظ ال جزل في الكلام بال هو الذي ((يكون متيناً على علوبته في الف 
ولذاذته في السّمع))» فلا تشوبه وحشيّة أو وعورة» كا بيّنوا المواضع التي يستعمل فيها 
اللفظ الجزل» ومنها ما ((يكون ني وصف مواقف الحروب» وفي قوارع e‏ والتخويف» 


وأشباه ذلك)). 
ومن آمثلة ذلك ما يظهر في قصيدة كعب بن مالك ظ4 في موقعة الخندقء التي يقو ل فيها: 
ESE E SSE‏ 
ات ما ا ونا بين اداد وبين چزع ادق 
صل السيُوف لدا فصر بوتا فذماء ونلْحقّه اإدا ا كَلْحَق 
قَتَرّى ا لاجم صاجياً اماما بل الأكف اال كق 
قى الحَدوبمَْمَةَمَلمُومَة تفي الجمُوع كمض رَأس ارق 
ولي للاضتاء نفص ٠‏ رزو وظجول الوا بق 
کدی بفزسان گان كاه عند اهيا EE‏ 


حيث يصف كعب 4ه حماسة جيش المسلمين» واستعدادهم للقاء ا لمتحزبين من المشر-كين 
في يوم الخندق» وقدرتمم على إلحاق الهزيمة بهم إذا قدموا لحرب المسلمينء ميا ما امتاز به ذلك 


.٠٤: الوساطة بين المتنقي وخصومه‎ )١( 

(۲) المغل السائر ق أدب الكاتب والشاعر .٠۸١/١‏ 
(۳) المصدر السابق .٠۸١/١‏ 

.۲٤١ - ۲٤٥: دیوان كعب بن مالك‎ )٤( 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


الجيش من التعود على حوض المعارك ومنازلة الأعداء» وإعمال السيوف فيهم» حيث يظهر دور 
الفرسان المسلمين على خيوهم املضكّرة ة المعدّة للقتال فكاءً بم سود يحمون عرينهم» ويدافعون عنه 
بكل بسالةء وقد اعتمد الشاعر في وصف تلك المشاهد الحماسيّة على الألفاظ الجزلة» ومن تلك 
الكلمات (ضرب» ب يمعمع» المحرق» مأسدة سیوفهاء الاجم هاماتهاء العدو» بفخمة» ملمومة» 
مقأص» ورد» حجول» آبلق» بفرسان» کا ہم» المهياج» اتود ملفق) فهي ألفاظ تتم بالقوة. 
وشدَّة الجرس» وتوحي بجو ا معركةء وما يكتنفه من اصطدام الجيوش» وصليل السّيوف» وشدة 


E 

لمسلمين من عر ومنعة يقو 
في من زل به ثبو دام : ر e‏ 
جَرّث سَتابگها بنج قبلا حتّى استقاد ها ا حجار الأَذمَة٠‏ 


e aT 
ي تلك الخاسبة العظيمة وقد ألبس ا تاسبهاي لقره رده‎ 
ومن تلك الألفاظ ((تسیل»› البطاح» مسوم» ضنك» الهام» الحنتم» جرت سنابکهاء استقاد»‎ 
الآدهم) فهذه الألفاظ ترسم صورة توج بالحركة والقوّة» لتجسّد ما شهده ذلك الفتح من‎ 
وة وشجاعة من قبل جيش المسلمين.‎ 

ومن الجوانب البارزة لي د شعر الحهاد شيوع الآلفاظ الإسلامية التي جاءت مع 
الدين ا وأدخلوها في معجمهم الشعري» فجاءت قصائدهم 
الشعربة ae E a RN‏ 
ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قول حسّان بن ثابت له في موقعة الخندق: 


. ٤٠١/۲ الستيرة السبوة‎ )١( 
انظر: الشعر الإسلامى قي صدر الإسلام د. عبد الله الحامد :١٠٠٠ء شعر العقيدة قي عصر صدر الإسلام‎ )۲( 
.٠٠۹: لأيهم القيسي :۳۱۷» الأدب في عصر النبوّة والراشدین د. صلاح الدّین اهادي‎ 
٤١ 


شعر غزوات الني ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


وى الإ اومن اك وأكَايمْ ني الاجر َي كواب 
اتا او ب 
TT‏ الكل مكدب مراب 
وه ور لكر دون ثاب والكُفْرٌٴ ليس باهر الأو راب۰ 


فالشاعر يشير إلى ما آلت إليه موقعة الخندق من تفرق جموع المشر.كين» وتشتّت 
حشودهم» ورجوعهم خائبین» وقد كفى الله المؤمنين القتال» وأثام الأجر على ما بذلواي 
مواجهة الكقار» حيث كانت العرّة للمسلمين» والذلّة والخزي للكافرين.. وقد جاء التَص 
يزخر بالألفاظ الإسلاميةء ومن ذلك (الإله المؤمنينء أثاهم» الأجرء ثواب» تنزيل» نص» 
ملیکناء الوهّاب» صحاره» ا مرتاب» الكفر» طاهر) فهذه الألفاظ أبانت عن المعنى 
العام الذي قصد إليه الشاعرء واکنته لال جدید دل غل تا حسّان 4# با معاني 
الإسلاميةء والقيم الدينة التي أتى بها الدّين الحنيف. 

Ng NE 
و ينتشر- الإسلام‎ Dk فيه م السّبب في مسيرة الجهاد» وانطلاق المسلمين لإعلاء راية‎ 
في شتى الأصقاع» يقول:‎ 


TE E E ES,‏ لل الإاسلام إأاامة ا 
ُجَاهدلا باي نليتا هك ا الت لاد ام الطَريمَا 
لأنر الل والإلام ت n‏ يقوم الدين ا مَُْ رلا > يه 2 


O E 

مضمونه ب يتاسبة من الأقاط الاسلامة ومتها (الإسلام نجاهدء أمر الله» الدين» 
ومن سات التراكيب في شعر الجهاد غلبة البساطة والعفويّة على هذا الشعر» فهو 

شعر مطبوع» يبتعد عن التعقيد والالتواء» وذلك يعود إلى أثر الثقافة الاسلامة الا 

e ES Es i ESE E RA 


(۱) دیوان حسسّان بن ثابت :۱۲۰ . 


(۲) دیوان کعب بن مالك ۲۳٣:‏ = ۲۳۷. 


۲ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


الخشونةء كل ذلك أدّى إلى وضوح التراكيب في شعر الجهاد وحسن تأليفهاء وبعدها عن 
التنافر والتعقيدء ومن أمثلة ذلك ما يظهر في قصيدة كعب بن مالك ك التي نظمها يوم 


الخندق» يقول: 
وا ا ا ا ولو شهدت رانا صابريا 
صتا لاترىإللە4عzعدلا e‏ متوگلیتا 


۹ اا ت °« 
وكا لنا لبي وزير دق 
و و ا .و ر 
کک إا e‏ 


الرَيّة ا 
وكانوا بال داوة مرْصديتا“ 


0% وه 0 ا 
قرب يعجل المسرعينا 


1 ا °« 8 
نكون عاد صدق علصينا" 


E e 
لمشركون واليهود والقبائل الموالية هم» وساروا لحرب المسلمين» الذين واجهوا أولئك‎ 
المتحرّبين بالصّبر» واليقين» والتّوكل على الله - عر وجل - فكان التصر۔ حليفهم» وكانت‎ 
ا رال هو يك الخ ات ال غاا و ا كه من حر الد را عا‎ 
وقد عبر الشاعر عن تلك المعاني بألفاظ سهلة واضحة تتلاءم مع طبيعة‎ . a 
اموضوع» وصاغها ني عبارات متالفة متجانسةء ومن تلك العبارات: (ولو شهدت رأتنا‎ 
صابریناء عل ما نابنا متوگليناء وكان لنا الي وزير صدق» نقاتل معشر.ً ظلموا وعقّوا»‎ 
الهم إا ا إلا هك يهر اط ناك البارات وغاسكها و فرعا عل الار‎ 
عا يرمي إليه الشاعر بوضوح . وهذه السّمة تلحظ بوضوح في أغلب الشعر الذي صاغه‎ 
الشعراء حول الغزوات ت» حيث تأنّقوا ني صوغ عباراتهم» والعناية بأساليبهم وبخاصّة؛‎ 
لأن هذا الشعر يرد على المشر كين» وينقض قصائدهم التي تعرّضوا فيها للمسلمين.‎ 


ا امد ارغان 


(۲) دیوان کعب بن مالك :۲۷۹ = ۲۸۰. 


(۳) راجع مثلً: دیوان حسّان بن ثابت ۰۹٦ ۰۹۳ ۰۷٥٩-۷۱:‏ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ دیوان عبداللّه بن رواحة :۰۱۳۸ 
۷ ۰ دیوان کعب بن مالك .۲١۹۸-۲۵۵ ۲۳۷-۲۳۲٤:‏ 

۳۷ »۳۰-۲۹: دیوان عبد الله بن الزبعری‎ »۲۹۸ = ۲۰۷ »۲۰۰ = ۲۰٤/۲ راجع مثلا: السّيرة اتوب‎ )٤( 
<۳ 


شعر غزوات البي "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المباركي 
% #% # 


RA KOA 
٤ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
پپپ ي ي ڪڪ 
فالغا: الصورة الفنية: 

EE‏ لصورة من أَهمٌ العناصر الفاعلة في القصيدة اة اماما 
الفتية التي يعتمد عايها الشعراء في التعبير عن أفكارهم» لتقريب المعاني وزيادة توضيحها 
للتأثر في السامع. ME IS EE E‏ 
أساسية لتوصيل الخبرة والتعبير عن الروية))٠..‏ 

و بشکل أوضح من خلال ((الشكل الفتّي الذي تتخذه الألفاظ 
والعبارات بعد آن ينظمها الشاعر في سياق خاص ليع عن جانب من جوانب التجربة 
ا ا ا ا ا 

وتاي انون اة في مقدمة الور اني إستان جا العراءفي شعر الغزوات» وهي صور 
عمادها الشبيبهات» والاستعارات» حيث جأ إليها الشعراء في قصائدهم ها عله من قيمة فة عالية. 

ويعد الّشبيه من أكثر الفنون البيانية جرياناًفي الشعر » فهو من أقدم صور البيان 
وآقرما إلى الفهم والآذهان» وبه يزداد المعنی وضوحاً ویکتسب تأكيدا". 

ومن الصور التّشبيهيّة ما يظهر في قول كعب بن مالك #ه في موقعة بدر» حيث 
صور مسيرة جيش المسلمين لملاقاة المشر كين» وكأَبم آسود تزآر تنتظر فریستهاء يقول: 

قاروا وسرت ا فَالَمََ ا كاتا اتود لار ی لا 


E 
فيان صد كالليوثِ مَسَاع ت آ2 يوم اياج يعر و5‎ 


حيث يصف فرسان المسلمين الذين يقفون في مقدمة الصفوف للدفاع عن 
عقيدتهم» والتضحية من أجلهاء ولذا أطلق عليهم فتيان صدق» وشبههم بالأسود الضارية 


.۲٠٠۲: جاليّات القصيدة المعاصرة د. طه وادي‎ )١( 
.٠۹۱: الالجاه الوجدان في الشعر العربي المعاصر د. عبد القادر القط‎ )۲( 
انظر: العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشیق ۲۸۷/۱ تحقيق: د. محمد قرقزان.‎ )۳( 
.۲٣٦: دیوان كعب بن مالك‎ )٤( 
يوم المياج: أي يوم الوقائع والمعارك الشديدة» يعرد: يفرٌ.‎ )٥( 
. ٩٤: دیوان حسّان بن ثابت‎ )٩( 
٥ 


شعر غزوات البي که "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
يقوى الأعداء على خوضهاء بل يرون منها لجبنهم وخورهم. 
كا شه شعراء الغزوات أعداءهم من المشر.كين بالتعامء الذي يضرءب به ا ممل في 
ا ١ e‏ أي أنفَر. ی کی 
و & و‌ a‏ چ 
اال اشر کین کا واللمل نة اشر 


أا حسّان 4 فقد رأى تصويراً آخر لفرار المشر-كين في غزوة بدر» وذلك حين 
شبّههم بالإبل التي يسير بعضها في إثر بعض» ميبّاً هرو بهم من أرض العركة» ورجوعهم 
على أعقاہم بعد أن هي الوطيس» وأحاط ۔ مم المسلمون من كل جانب» حيث يقول في رده 
على قصيدة ابن الرّبعرى: 

إذئولوةَعَل أعقايكمكرباً ‏ فالغب آفجاالر نز“ 


أا فرسان المسلمين الذين يواجهون الأعداء بك بسالة فقد شجّههم حسان ل 
بالصقور» في قَوَة e‏ ونفاذ بصرهم» وقکنهم من خصومهم» يقول: 

لاخلا اى فسان عليه ا گالص وراه 

ویشیر حسّان بن ثابت ظ4 إلى مكانة خبيب بن عدي ٠‏ ك وجهاده من أجل نصر.ة 
الإسلام e‏ 

ا وط في الأنْصار مَنْصِبة حو السجية عضا عَيّْر مُؤتشب۷ 


وني معركة بدر لم جد كعب بن مالك هه بدا من ذكر مسيرة ذلك الجيش المسلم يقدمه 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني »٤١۳١/۳١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


(۲) دیوان کعب بن مالك :۱۹۱. 


(۳) دیوان حسسّان بن ثابت :۱۸۱ . 


)٤(‏ الخيل الحتَبة: المقودة. وتعادى: تسرع. 


.۲٤٤١: دیوان حسّان بن ثابت‎ )٥( 


)٦(‏ هو حُبَيّب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري» شهد بدراًء وقَتّل الحارث بن عامر بن نوفل» 
واستشهد في عهد الى لة. (انظر: الإصابة لابن حجر .)۱۸١/۳‏ 


(۷) دیوان حسان بن ثابت .۲۲٣:‏ 


٤ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
اسول الكريم # حيث يحثهم على الجهاد» ويقوّي عزائمهم» وهم يصغون إليه» ويطيعونه ني كل 
ما يقول» وقد لجا كعب <4 إلى الصورة التشببهية في هذا المقام» وذلك عندما شه النبيّ ل بالبدرء 
الذي يضيء للآخرين فينير هم طريقهم» ويدهُم إلى طريق الرّشاد والفلاح» يقول: 


0 و کے ەه + 
َمْضِي ويَذْمُرناا ۱“ ني عبر مَعْصية که البَذرل بطب على الگزب 
وني صورة تشبيهيّة أخرى يشبهه ب بالشهاب» وهو يتوسّط المسلمين» ر کعب: 
‌ و 
Ts‏ و 


e Re NEE EG 
يوم بدر» وذلك في وصف هزيمة حکيم بن حزام بن خويلد في ذلك اليوم» حيث قال:‎ 


جى حَكِي)ايَومَبَذرركضة كنَجَاءمهْر ين بات الأْرَج 
f L4‏ ر e‏ ا ر کے 0 0 
تَا رای بَذراً تسیل چلاھَها» كِب لاؤس َوْمِلَْزرَج 


o 
خلافا مشاهد حه ادارا أرض المركة من مواقف وأحدات ومن ذلك ماع ع‎ 


العركة فقا 
وعتبَة وابن هح راجيعا َيه عَصّة الكَّيّْفُ الصقيل 


(( يذمرنا: عضا ويدفعنا. 


(۲) دیوان كعب بن مالك .۱۷٥:‏ 
(۳) المصدر السّابق .٠۷٤:‏ 


)٤(‏ اليلاه: جمع جلهة» وجلهتا الوادي: جانباه. وملأوس أو ملخزرج: أي من الأوس ومن الخزرج على سبيل 
التسهيل. 


.۲۹۹: دیوان حسان بن ثابت‎ )٥( 


۷ 


شعر غزوات الني که "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 

وهام بني ربيعة سَائلوها في اسا تامتهت افولا 

حيث أشار كعب 4ه إلى مقتل سادة قريش» ومنهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد 
شمس» اللذان قتلا في بدرء فقد لقيا جزاء عداوت] وحاربته| للمسلمين» وني التعبير عن 
مص یه تف ر ا و دا ن فال ((وشيبة عضه السيف الصقيل)) فقد شبّه 
Ea NDA EES NSE a‏ 
e E I‏ 
TT‏ ا ا ا 
SO‏ 1 
فا جاءوا لنصرة الي وتحقيق الفتح اننظ ا 

متابىكةيومقتح عي آلف تسيا بوالبطا لبطًاح م مسَومٌ۲٠‏ 


ا ن ی کی ر ی ر ا اف ف 
(معلّمون) ومتدرّبون على الحرب وخوض غمارها من جهةء وقد سالت . مم تلك الأرض 
السهلة السغة لك ووفرة ة أعدادهم من جهة أخرى» وهنا يبرز دور التصوير الذي لجأ 
إليه العبّاس بن مرداس في قوله : (ألف تسيل به البطاح) إذ لا تسيل الأرض ماءٌ» بل تسيل 
رجالا من بني ليم ملأوا بكتائبهم تلك البطاح» وهو مايُبرز أهمَيَة تلك اوداق 
توافرت لنصرة ةالمسلمين ني تح مكة. 

وني موقعة مؤتة» وأمام جوش الرُوم ا لجرّارة التي واجهت المسلمين في أرض 
المعركة» م جد عبد الله بن رواحة ‏ بدا من خاطبة نفسه» وحتها على الصبر والعزيمة 
والتضحية من أجل التصر أو الشهادة في سبيل الله» يقول: 


ياتفسإلائق تل وت هذاحيَاض الَوْتِ قد صّليتِ 
إن کن تنلوي اليومفكَنْ تفوتي اود ت اا اء فیټ؟ 


(۱) دیوان كعب بن مالك .۲٠۳:‏ 
(۲) اليثيرة النبوبة ٤۲٦/۲‏ . 
(۳) دیوان عبد الله بن رواحة ٠١٤:‏ . 
۸ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 

SEA EEE a aaa 
والإقناع» وذلك لبت ماني وجدانه من مشاعر» ویعالج ما في داخله من إحجام» قاصداًني‎ 
نهاية المطاف أن تتشجّع نفسه» وتقدم على ذلك الأمر الذي جاءت من أجله» وهو الجهاد‎ 
والتضحية في سبيل الله.‎ 

ويصور العبَّاس بن مرداس 4ه بطولة قومه وشجاعتهم» وهم يتصدٌون للمشر کين في 
موقعة حنين» فيقول: 

إذ تركب اؤت قر اباش واعیل نبان نها ساط رز 

فالشاعر هنا وني سياق تجسيد شجاعة قومه وفروسينهم يلجا إلى التصوير» وذلك 

حين أحال الأمور المعنويّة إل أمور حسَيّةء تشاهد» وت ركب» ويتعامل معهاء وهو ما يظهر 
فيقوله: (إذ نركب الموت عضرا بطائنه) فقد أحال (الموت) وهو أمر معنوي إلى حسوس» 
وجسّده بشكل ملموس» لّوحي من خلال ذلك با امتاز به أولئك الفرسان من ثبات» 
وعزيمة» وإقدام في أرض المعركة. 


. ٤1۷/۲ الستيرة التبوكة‎ )١( 
۹ 


شعر غزوات البي کي "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
الخاتمة: 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسّلام على أفصح العرب قاطبة 
سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه آجمعين. وبعد: 

فقد سارت هذه الذدّراسة في تتبُع شعراء غزوات التب له وما قيل في تلك المعارك 
ا لخالدة من أشعار» وما حفلت به من روح الحماسة والعزيمة» والحرص على الدفاع عن 
الإسلام» ومنافحة خصومه» واللَصدّي هم في كل الأشعار التي نظموها من أجل الإساءة 
إل العامة 

قدا حملت نالدرا غل ناتاس وة فده يكوا اشرق 
مواكبة الغزوات)» وفيه عرض البحث لغزوات الى #4 وما قيل فيها من أشعار» وما حفل 
به ذلك الشعر من ردود على شعراء المشركين» حيث كانت غزوة (بدر) هي أولى الغزوات 
التي نالت اهتام الشعراء» ثم تلتها غزوة (أحد)ء ولسم فيها الشعر بالكثرة لما شهدته من 
أخداث عل شعرا ا لش كن خرو ن عل السلمن ولا فشد جات الردود ن قل 
شعراء المسلمين لتخرس ذلك الشعر» وتفصح عن عيوبه. وفي غزوة (الخندق) وقف الشعر 
يشير إلى حماسة المسلمين وروحهم المعنويّة في مواجهة تلك الأحزاب التي قدمت لحرب 
السلمينء ولکتھم باءوا في نهاية أمرهم بسوء العاقبة والخسر-ان. وني غزوة (مؤتة) وقف 
ار مقن ا هري ال ت رو ل ما هة الهون من ار ارا اد 
في سبيل الله. وأخيراً جاء (فتح مكة) فكان بشارة عظيمة للمسلمين وطريقاً لنشر. الإسلام 
ي تلك الأنحاء» حيث جد الشعراء ذلك الفتح وأبانوا عن عظمته» هينه للمسلمين. 

أمّا الفصل الثاني فكان بعنوان: (القيم الفبَبّة في شعر الغزوات) وفيه تناولت 
و و ا ر و 
أثر القرآن الكريم في شعر الغزوات. 

أهم النتائج : 
.١‏ براعة الشعر الإسلامي في جانب الغزوات وظهوره بشكل ملموس . 


O۸ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكترونني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 


۲. مواكبة شعر الدعوة اللإسلاميّة للغزوات التي قادها المسلمون في عهد النبي 8 . 

۳. اشتمال ذلك الشعر على معاني الحماسة والجهاد في سبيل الله والحض على نصرة 
الكل : 

.٤‏ العاطفة الدينية متوقدة في ذلك الشعر حيث ظهر أثرها في إذكاء الهمم وتقوية 
العزيمة لدى المجاهدين وحضهم على نصرة الدين . 

.٠‏ تنوع المعجم الشعري واشتماله على المغردات والتراكيب التي تعر عن معاني الجهاد 
في سبيل الله واذكاء العزيمة في نفوس المجاهدين» وظهرت جليًا فصاحة الكلمة 
وسلاسة العبارة وكثرة مفردات القاموس الاسلامي . 
كا توصي الدراسة الباحثين بتناول موضوعات الجاسة في شعر الجهاد في عصر- 

اللي # وتازل ا لجرانب اة في شر النوة الفا الراشكين + ا اشتملت عليه من قي 
فتية نرت بالقرآن والحديث والمعاني الإسلامية التي عرفت مع بعثة النبي * وهو ما ا 
بوضوح آثر الإسلام ني الشعر . 
ناوا عا ا ا و اداه و اد ار نوات د 
والحمد لله ولا وآخراًء وص الله على نينا د وعلى آله وصحبه وسلّم. 


°١ 


شعر غزوات الي خر "دراسة تحليلية " أ.د. محمد بن هادي المبارکي 
ذهرس المصادر والمحراجح 
ّ القرآن الكرم. 


ج «الاتحاه ا الشعر العري المعاصر»» القط» الدكتور عبد القادر» ط۲ > 
بیروت : دان التّهضة العربيّة بية للطباعة والنشرة ۱م. 
- «الأدب الإسلامي ٿي عهد E‏ وخلافة الراشدين»» معروف» الدكتور نايف» ط١‏ 
¢ بیروت : : دار التفائس للطباعة والدشرء» SEN‏ 
٤‏ - «الأدب قي عصر الثبوّة والراشدین»› المادي الدكتور صلاح الدين» ط٤‏ » 
القاهرة: : مكتبة الخانجي» ۹ ھ. 
-٥‏ «أساس البلاغة»» الرّخشري» أبو القاسم محمود بن عمر » تحقيق: عبد الرّحيم 
حمود » بیروت : دار المعرفة» د. ت. 
-٦‏ «الاستيعاب في أسماء الأصحاب»» القرطى» ابن عبد البرء القاهرة: مطبعة السعادة» 
۲ ھ. 1 
۷— ا الغابة ف معرفة الصّحابة»» ابن الأثيرء عز الدين» القاهرة: دار الشعب: 
تٽ. 
۸- «الإسلام والشعر»»› ترحینی»› الدکتور فایز» ط اء بیروت: دار الفكر اللبنانيء 
۰ 
4= وال ت ف ييز الصحابة»» العسقلاني» ابن حجر» تحقيق: على محمد البجاوي 
القاهرة: دار نمضة مصر للطبع والنشر» ۰ ۹۷٠م.‏ 1 1 
EG‏ «الأغاي»» الأصبهاني» ابو الفرج» تحقيق: إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الشعب»› 
۹ ھ. 
۹۹- «التأثير النفسي للإسلام ي قي الشعر ودوره ٿي عهد عهد النبوة»» زلط» الدكتور عبد 
الرحيم یم څمود» ط٣‏ »> الرياض: 5 اللواء للنشر والتوزیع» ۳ھ 
1۳ ریغ الأدب العري - العصر الإسلامي -»»ضيف» الدکتور شوقي» ط۷ › 
القاهرة: دار المعارف»› AAA‏ 
0 «تاریخ الأدب العريي»»› فروخ» الدكتور عمر» طه »> بیروت : دار العلم للملایین»› 
۹۸٤‏ 
= و ق سيرة الرسول «(E‏ الوكيل» الدكتور عمد السيّد طا» جدة: دار 
اجتمع لنش والتوزيع» هھ 
° ۹-— «جالات القصيدة المعاصرة»»› وادي» الدكتور طه» ط٣‏ 6 القاهرة: دار المعارف» 
٤‏ م. 
٦‏ ۹۱- «دراسات ف أدب الدعوة الإسلامية مىة))» زین»› الدكتور حمود حسن» القاهرة: 
مطبوعات مكتبة الخانجي» ۲ھ ٠‏ 
۷- «دیوان الَابغة الجعدي»» تحقيق: عبد العزيز رباح » ادمشق: الكتب الإسلامي 
لاطباعة والتشر» د. ٽ. 
۸- «دیوان حسان بن ثابت»» تحقيق: د. سيد حنفى حسنين » القاهرة : دار 


o۲ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدشر الإلكتروني جادى الآخرة ۷١٤١ھ‏ 
المعارف» ۹۸۳ ١م‏ 

۹- «دیوان عبد الله بن رواحة - ودراسة يي سيرته وشعره -»» قصاب» الدكتور وليد 
> ط۲» عمّان: دار الضياء للتشر والتوزيع» هھ 

۰ «دیوان کعب ب بن مالك الأنصاري - دراسة وتحقيق -»› العاني» الدكتور سامي 
مي ا ا : : منشورات مكتبة النهضة» > 7م 

۲۹ «سیر أعلام الثبلاء»» الذهي» هس الذين 64 تحقيق: شعیب الأرناؤوط وآخرون 4 
ط۱» بیروت : : مۇسسىة الرسالة» ٤۰|‏ اھ 


۲۲ - «السيرة التبوبّة»» ابن هشام» حقيق: مصطفى السّمَا وزميليه » ط۲ > القاهرة: 
مكتبة مصطف البابي الحبي وأولاده» ° ھ. 

۴۳- «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» الحنبلي» عبد الجي روک داز الک 
العلمية» د.ت. 

£ — «الشعر الإسلامي 2 الإإسلام»» الحامد» الدكتور عبد الله طا ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ «شعر العقيدة الإسلاميّة في عصر صدر الإسلام حق سنة ۲۳ هجريّة»» 
القيسي» الدكتور أيهم ا »> بیروت: : عام الكتب» ٢٦‏ اهھ. 

۲۲ - «شعر الفتوح اللإسلاميّة ي صدر الإسلام»» و القاضي» الدّار القوميّة 
لاطباعة والنشر» القاهرة,ٍ ° ھ. 

۷ «شعر الملخضرمين وأثر الإسلام فيه»» الجبوري» الدكتور جېی» ط٣‏ »> بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - «شعر ل الله بن الزبعری»» الجبوري» الدكتور مجې» طا » بیروت: مۇسّسة 
السالة» ۹۸١۳١ه.‏ 

۹- «صحيح مسلم»» مسلم» الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج » تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي »> ط »١‏ القاهرة: و عیسی الباي الحبي a‏ ۵ ھ. 

۰ «الصورة والبناء الشعري»»› عبدالله» الدكتور محمد حسن» القاهرة: دار 
المعارف۰ ۹۸۱ ام 

»)ه٤١٦ت( «العمدة قي محاسن الشعر وآدابه ونقده»» القيرواني» ابن رشيق‎ -١ 
تحقيق: الدکتور محمد قرقزان « طا » بیروت : : دار ا معرفة ۸ھ‎ 

۲ - «قي أدب الإسلام - عصر التبوّة والراشدين وبني امي -»» علي» الدكتور محمد 
عثمان » ط۲ » بیروت : : دار الأوزاعي للطباعة والتشرء ۹٦‏ اهھ. 

۳ «القاموس احيط»» الفيروزآبادي» جد الدين عمد بن یعقوب « ط۲ بیروت : 
مۇسّسة الرسالة لاطباعة والّشرء ۷ھ 

٤‏ - «لسان ار المصري» ابن منظور» بیروت: دار صادر» د. ت. 

-٥‏ «الثل السائر قي أدب الكاتب والشاعر»» ابن الأثير» ضياء الدّين» تعليق: 

د.أحمد الحوقي وزميله » القاهرة: دار نضة مصر لاطباعة والتّشر > م 

- «ججمع الأمثال»» الميداي» أبي الفضل أحد بن حمّد بن إبراهيم» تحقيق: حمّد أبو 
الفضل إبراهيم » القاهرة: مطغة عیسی البابي ا لحي م 

۷- «المسند»» ابن حنبل » الإمام أحمد بن محمد» شرح: أحمد مود شاكر » القاهرة: 

o۳ 


شعر غزوات النبي ج "دراسة تحليلية ' أ.د. محمد بن هادي المباركي 


دار المعارف» ١‏ ۷١١ه.‏ 

۴۸~ «المصباح المنير»» المقري » أحمد بن محمد بن على الفيومى» بیروت : مكتبة لبان 
۷م 

۹- «معجم البلدان»» الجموي »ياقوت » بیوت: دار صادر» ٤‏ ۱۳۷هھ. 

“٠‏ «معجم ألفاظ القرآن الكرم»» عن مجمع اللغة العربية » القاهرة: مطابع 
الأوفست» ٠١۹‏ ١ه.‏ 

-1١‏ «المعجم الوسيط»» عن مجمع اللغة العربيّة بالقاهرة» ط۲ » بيروت: دار إحياء 
الراث العريي» 7۲ ام. 

۲ - «التابغة الجعدي - حياته وشعره -»»› ابو ذیاب» الدکتور خليل إبراهيم» طا » 
دمشق: دار القلم لاطباعة والدشرء» ۷ هھ 

۳ - «النظرة النبوية في نقد الشعر»» قصّاب» الدكتور وليد » العين: منشورات المكتبة 
الجحديثة» ٤٠0۸‏ ١ه.‏ 

&€€- «الوساطة ن المتني وخصومه»» الجرجاني» القاضي علي بن عبد العزيز» تحقيق: 
خحمد ابو الفضل إبراهيم وزميله» القاهرة: اة عیسی البابي الحلبي» دت 


o٤ 


مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز 


فذهرس الموضوعات 


الموضوع 
ا 
الفصل الأول: الشعر فى مواكبة الغزوات 


عزوة ددر 


أولا: أثر الفرآن الكرىم في أساوب الشعر 


انا الله اشر 


الا : الصورة اة 
الخانمة 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


o 


جمادى الآخرة ۳۷٤١ھ‏ 


الصفحة 


